
 تونــس - أثــــارت إقالــــة الرئيس قيس 
ســــعيد لوالي (محافظ) مدينــــة القيروان 
(وسط) بســــبب تعطيل مشروع مستشفى 
الملك سلمان النقاش مجددا حول مصير 
الأمــــوال التي حصلت عليهــــا تونس بعد 
الثــــورة وتقدر بأكثر مــــن 100 مليار دينار 

تونسي (حوالي 35 مليار دولار).
هم الحكومــــات التي قادت تونس  وتُتَّ
بعــــد 2011 بتبديد الأمــــوال التي حصلت 
عليهــــا البــــلاد في شــــكل قــــروض ومنح 

ومساعدات.
ورغم أنــــه لا توجد تقارير مفصّلة عن 
مجالات صرف تلــــك الأموال فإن معظمها 
أنفق ضمن مسار إغراق القطاع الحكومي 
بالموظفيــــن لاعتبــــارات حزبيــــة ونقابية 
وضمــــن خطط شــــراء الســــلم الاجتماعي 
ومحــــاولات الحــــد من موجــــة الاحتجاج 
التي ســــادت البلاد في الســــنوات الأولى 

التي أعقبت الثورة.
ويضاف إلى ذلك الكثير من الغموض 
الذي يلــــف مصير الهبات والمســــاعدات 
الخارجيــــة الموجهــــة إلــــى دعــــم أهداف 

الثورة والانتقال الديمقراطي.
وكشــــف رئيــــس اللجنــــة المالية في 
شوشــــان  عصمان  التونســــي  البرلمــــان 
الثلاثــــاء أن حجم القروض والهبات التي 
تلقتها الدولة التونسية منذ بدء الانتقال 
السياســــي عام 2011 حتى عــــام 2021 بلغ 
113.3 مليــــار دينار تونســــي ( الدولار = 3 
دينــــارات)، بعضها تحوم حوله شــــبهات 

فساد.
وأضاف شوشان أن عملية جرد كشفت 
أن تونس تحصلــــت على 325 قرضا طيلة 
تلك المــــدة، أي إلى حين إعــــلان الرئيس 
ســــعيد التدابيــــر الاســــتثنائية في يوليو 

2021 وحل البرلمان وإقالة الحكومة.
ومشــــروع المستشــــفى ليس إلا عينة 
من مشــــاريع تمت برمجتهــــا لكنها لم تر 
النور، بالرغم من تدفق الكثير من الأموال 

الخارجيــــة علــــى البــــلاد تحــــت عناوين 
مختلفــــة من بينهــــا تنفيذ مشــــاريع ذات 

قيمة.
وقال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان 
فــــي تصريــــح لإذاعــــة ”جوهــــرة أف أم“ 
الخاصة إن ”هناك شــــبهات فســــاد تحوم 
حــــول مــــآل هــــذه القــــروض، منهــــا تلك 
المتعلقة بالمشــــاريع المعطلــــة التي من 
بينها مشــــروع مستشــــفى الملك سلمان 
بمدينة القيــــروان رغم تخصيص الأموال 

اللازمة لهذا المشروع“.
الحشــــاني  أحمد  حكومــــة  وتحتــــاج 
إلــــى اتخاذ خطــــوات عملية في مســــاعي 
الكشــــف عن مصير تلك الأموال، ومعرفة 
مــــا إذا كانت قد وُظّفت فــــي التغطية على 
عجز الميزانية أم أن شــــكوك رئيس لجنة 
الماليــــة في البرلمان مُحقّة، بالرغم من أن 

هذه الشكوك لم يتم البحث فيها.
ويقول خبراء ومحللون إن المشــــكلة 
التــــي تعتــــرض مســــاعي قيــــس ســــعيد 
لتحســــين أداء الإدارة متعــــددة الوجــــوه 
ومركّبــــة وتجمع بين تبديــــد المال العام 
وضعــــف  البيروقراطيــــة  والتعطيــــلات 
الرقابــــة الحكوميــــة، وخاصــــة العنصــــر 

الأخير الذي يفســــر غياب صورة واضحة 
عــــن اســــتعمال تلــــك الأمــــوال ومجالات 

إنفاقها.
تعمــــل  أن  بضــــرورة  هــــؤلاء  ويقــــرّ 
الحكومة، بالتنســــيق مــــع القضاء، على 
تســــريع البحــــث عن مآلات تلــــك الأموال، 
وما اســــتعمل منها في الإنفاق الحكومي 
ولحســــابات خاصــــة، ومن هــــي الجهات 

المستفيدة.
رضــــا  الاقتصــــاد  أســــتاذ  وقــــال 
الشــــكندالي إن ”ملف القــــروض والهبات 
طرح من طرف رئاســــة الجمهورية سابقا 
ولــــم تتم متابعته، لأنــــه لا توجد مقاييس 
فعلية لمعرفة ما إذا كانت تلك الأموال قد 
اســــتعملت بطريقة صحيحــــة أم بطريقة 

غير صحيحة“.
لـ“العــــرب“  الشــــكندالي  وأضــــاف 
أن تلــــك ”الأمــــوال سُــــخّرت إمــــا صــــوب 
النفقــــات الاســــتهلاكية أو صوب النفقات 
وحســــب  المشــــاريع  لتمويل  الإنتاجيــــة 
طلب الحكومــــات المتعاقبــــة“، لافتا إلى 
أن القــــروض الخارجية ”لا بدّ أن تمر عبر 
البنك المركزي التونسي، وأن المؤسسات 

الدولية تتابع مصير تلك الأموال“.

وأفاد وزير المالية الســــابق حســــين 
الديماســــي بــــأن ”الأموال التــــي حصلت 
عليها تونس من القــــروض والهبات بعد 
2011 تم إلحاقهــــا بميزانية الدولة، وجزء 
كبيــــر منها خصّــــص لمواجهة العجز في 

الميزانية“.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”الحديث عن شــــبهات الفساد بخصوص 
تلك الأموال فيه صبغة سياسية، ولكن إن 
وجدت هذه الشبهات فوجب على القضاء 
إثباتها (ســــرقات واســــتحواذات)“، لافتا 
إلى وجود ســــوء تصرّف في تلك الأموال 

التي أُنفق قسط منها في غير حقه.
وبالتوازي مــــع إغراق ميزانية الدولة 
بعشــــرات الآلاف مــــن الوظائف، ســــادت 
ظاهــــرة تبديــــد المــــال العام بشــــكل غير 
مدروس إما في زيــــادة الرواتب والمزايا 
لنصــــف مليــــون موظف حكومــــي، أو في 
الإنفاق الحكومــــي اليومي بدلا من تنفيذ 
مشــــاريع كبــــرى يســــتفيد منهــــا الناس، 
خاصة ما تعلــــق بالخدمات الصحية مثل 
مستشــــفى الملــــك ســــلمان، أو بالطرقات 
الســــيارة وتجديــــد أســــطول الحافــــلات 

والقطارات.

 موسكو - أكدت وسائل إعلام روسية 
مختلفــــة مقتل يفغينــــي بريغوجين، قائد 
مجموعــــة فاغنــــر العســــكرية الروســــية 
الخاصــــة الذي ســــطع نجمه في الأشــــهر 
الماضية مــــن خلال نجاحــــات فاغنر في 
أفريقيــــا ودورها في المعــــارك الميدانية 

أثناء الحرب في أوكرانيا.
لكن أبرز ظهــــور لبريغوجين كان خلال 
تمرد قواته على القوات الروسية واتجاهها 
مــــن الجبهــــة الأوكرانيــــة إلــــى العاصمــــة 
موسكو، قبل أن يتراجع ويوقف تقدم قواته 
ثم ينقــــل لاحقا إلى بيلاروســــيا في صيغة 
تســــوية تهدف إلــــى تطويق التمــــرد ومنع 

استفادة الغرب من أي توتر داخل روسيا.
وأرســـل ذلك التحرك إشارة واضحة 
إلـــى أن بريغوجيـــن، الـــذي كان صديق 

بوتيـــن  فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
وطباخه وصاحب أســـراره، هو المنافس 
القوي الوحيد للرئيس الروسي، ونهايته 
في حادث تحطم الطائرة ســـيعني نهاية 
منافس قوي كان وجوده سيزعج بوتين، 
خاصة إثر تنامي قوة فاغنر وتأثيرها في 

الداخل والخارج.
وأعلنت الوكالة الفيدرالية الروســـية 
للنقـــل الجوي فتـــح تحقيق فـــي حادث 
تحطـــم الطائـــرة ”إمبراير“ فـــي مقاطعة 
ركابهـــا  بيـــن  مـــن  كان  والتـــي  تفيـــر، 

بريغوجين.
وبحسب وكالة ســـبوتنيك الروسية، 
ذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية أن 
حاكم منطقة تفير، إيجور رودينيا، سيطر 

على الوضع بعد تحطم الطائرة.

وأوضحت حكومة المنطقة أن ضباط 
إنفــــاذ القانــــون ووزارة حــــالات الطوارئ 
موجــــودون في مكان الحــــادث، ويقومون 

بتحديد تفاصيله، وأيضًا عدد الوفيات.
المدنــــي  الطيــــران  هيئــــة  وأعلنــــت 
كان  بريغوجيــــن  أن  الأربعــــاء  الروســــية 
علــــى قائمة ركاب الطائــــرة الخاصة التي 

تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص.
أن  عربيــــة“  تــــي  ”آر  قنــــاة  وذكــــرت 
بريغوجين لقي حتفــــه في تحطم الطائرة 
الخاصة التي كانت تقله من موســــكو إلى 
مدينة سان بطرسبورغ، بحسب ما أعلنته 

هيئة الطيران المدني الروسية.
وأشــــار بيان المكتب الصحفي لهيئة 
الطيران المدني الروسية إلى أن ”الطائرة، 
وهــــي من طراز ’إمبرايــــر‘، كانت في رحلة 

لها من مطار شــــيريميتيفو بموسكو إلى 
مدينة سان بطرسبورغ. وكان على متنها 3 
طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم“.
ولا شــــك أن مقتل بريغوجين، الذي قد 
يريــــح أعصاب بوتين وقــــادة الجيش من 
رجل مستفز، ســــيطرح تحديات أكبر على 
روسيا خاصة بعد المكاسب الكبيرة التي 

حققتهــــا مجموعة فاغنر فــــي أفريقيا وما 
ينسب إليها من وقوف وراء الانقلابات في 
مالي وبوركينا فاسو والنيجر ومزاحمتها 

النفوذ الفرنسي.
ووفر النزاع في أوكرانيا لبريغوجين 
فرصة ذهبية للخروج إلــــى دائرة الضوء 
بعدما عمل مدة سنوات في الظل، ليفرض 

نفسه لاعبا أساسيا في روسيا.
موســــكو  كانــــت  إذا  مــــا  يُعــــرف  ولا 
ستسعى لملء الفراغ وتعيين زعيم جديد 
لفاغنر وبشكل علني وتحتفظ بها كإحدى 
أوراقهــــا القويــــة أم ســــتترك المجموعــــة 
تختــــار زعيما خاصا بهــــا، وهو خيار قد 

يقود إلى خلافات داخلية.
ومـــن المنطقي أن تفقد فاغنر بريقها 
برحيـــل زعيمها الذي ظهر بشـــكل قوي 

في مايو 2023 بعد معارك شرسة ودامية، 
ليعلـــن ســـيطرة فاغنـــر علـــى باخموت 
في شـــرق أوكرانيـــا محتفيـــا بانتصار 
أرض  علـــى  الروســـية  للقـــوات  نـــادر 

المعركة.
لكن خلال هـــذه المعركة أيضا احتدّ 
التوتـــر بيـــن المجموعة وهيئـــة أركان 
يتهم  فبريغوجيـــن  الروســـي؛  الجيـــش 
الهيئة بحرمان فاغنر من الذخائر ويكثر 
من اللقطات المصورة التي يشـــتم فيها 

القادة العسكريين الروس.
وعلـــى عكـــس الجنـــرالات الـــروس 
المعروفيـــن بأنهم بعيـــدون عن الميدان 
كان  قواتهـــم،  لرفاهيـــة  يكترثـــون  ولا 
المجموعة  ضمـــن  مندمجا  بريغوجيـــن 

ويوزع على رجاله الأوسمة ويمازحهم.

 الكويت - أثار مشروع القانون الجديد 
لتنظيــــم الإعلام والــــذي يصفه معارضون 
عاصفــــة من  بقانــــون ”تكميــــم الأفــــواه“ 
النيابيــــة  الأوســــاط  بيــــن  الانتقــــادات 
والإعلامية والشــــعبية، ما دفع المراقبين 
إلى القــــول إنه قفزة في الفــــراغ يمكن أن 
تؤدي، في حال التمســــك به، إلى الإطاحة 
بالبرلمان وبحكومة رئيس الوزراء الشيخ 

أحمد نواف الأحمد.
ويقول مراقبون إن مشــــروع القانون، 
الذي يوسع دائرة الحظر على الانتقادات، 
يسعى إلى تحصين دائرة السلطات التي 
تقع خارج دائرة أمير البلاد التي يحميها 
الدســــتور، لتشــــمل ولي العهــــد أو نائب 
الأمير، كما يحظر أن ”يُنسب إلى أيّ منهم 
قول أو فعــــل إلا بإذن خــــاص مكتوب من 

الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد“.
الإعلاميــــة  الأوســــاط  فــــي  وتســــود 
والنيابية الخشــــية من أن يمتــــد الحظر، 
في وقت لاحق، إلى رئيس الحكومة نفسه 
الشــــيخ أحمد نــــواف الأحمــــد، وهو ابن 
الأمير، وذلك على الرغم من أن مسؤولياته 
الحكوميــــة تفرض أن يكون موقعه عرضة 

للنقد والتدقيق.
وتضمّن مشروع القانون حظرا ”على 
المساس بالحياة الخاصة للموظف العام 
أو المكلف بخدمــــة عامة أو لأيّ من نواب 
مجلس الأمة أو نسبة أقوال أو أفعال غير 
صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه 

أو الإساءة إليه“.
كما يحظر المشروع ”التحريض على 
قلب نظــــام الحكم في البلاد أو الحث على 
تغيير هــــذا النظام بالقــــوة أو بطرق غير 
مشــــروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة 
لتغييــــر النظام الاجتماعــــي والاقتصادي 
القائم فــــي البلاد أو إلــــى اعتناق مذاهب 
ترمــــي إلــــى هــــدم النظــــم الأساســــية في 

الكويت بطرق غير مشروعة“.
ويشمل الحظر كذلك ”إفشاء الأنباء عن 
الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات 
والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت 
قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن 
خاص من الــــوزارة المعنية“، أو ”التأثير 
على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى 
زعزعة الثقة بالوضــــع الاقتصادي للبلاد 
أو أخبــــار إفــــلاس التجــــار أو الشــــركات 
التجارية أو المصــــارف أو الصيارفة، إلا 

بإذن خاص من المحكمة المختصة“.
كما يمنع المشــــروع ”كشــــف ما يدور 
فــــي أيّ اجتماع ما هو محــــرر في وثائق 
أو مســــتندات أو مراســــيم أو أيّ أوراق 
أو مطبوعات قرر الدســــتور أو أيّ قانون 
ســــريّتها أو عدم نشــــرها، ويقتصر النشر 
على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية“.

هـــم:  بالعقوبـــات  والمشـــمولون 
الكُتاب والمؤلفون والناشـــرون ورؤساء 
التحرير ونوابهم ومدراء شـــركات إعادة 

البث والمســـؤولون عن وســـائل الإعلام 
الإلكترونيـــة ودور العرض الســـينمائي 

وإقامة الحفل العام.
أمّــــا العقوبــــات فتبدأ مــــن الغرامات 
المالية وصولا إلى السجن لثلاث سنوات 

أو كليهما معا.
ووجهت جنان بوشهري عضو مجلس 
الأمــــة تحذيــــرا لوزيــــر الإعــــلام الكويتي 
عبدالرحمن المطيري من المساس بجوهر 
الديمقراطيــــة عبر مشــــروع قانون تنظيم 
الإعلام الجديــــد، وخاطبته في تصريحات 
نهايــــة  ”مشــــروعك  بالقــــول  صحفيــــة 

لمستقبلك السياسي“.
وأشــــارت إلى أن المشــــروع يتعارض 
بشــــكل كبير مع مفهــــوم تطويــــر الإعلام 

وتنظيمه.
وأعــــرب النائــــب مــــرزوق الغانم عن 
رفضه للمشــــروع، وتســــاءل فــــي تغريدة 
وجههــــا إلى رئيس مجلــــس الوزراء: ”هل 
هذا القانون المزمع هو من باب سياســــة 

تصحيح المسار؟“.

وشــــدد النائب ســــعود العصفور على 
رفض إعــــادة القوانيــــن المقيــــدة لحرية 
الرأي. وغــــرّد العصفور عبر حســــابه في 
منصــــة ”إكس“ قائــــلاً ”أيّ قانون لا يأخذ 
التجــــارب القاســــية التي مر بها الشــــعب 
الكويتــــي جراء العبــــارات المطاطة وغير 
المحــــددة فــــي قوانيــــن النشــــر والإعلام 
والجرائم الإلكترونية هو قانون مرفوض. 
ســــنوات ضاعت من أعمار شباب الكويت 
نتيجة لقوانين سيئة مقيدة لحرية الرأي، 
وأيّ إعــــادة إنتاج لهذه القوانين لن تكون 
مقبولة. لا عقوبة سجن لصاحب رأي مهما 

اتفقنا أو اختلفنا مع هذا الرأي“.
واعتبــــر النائب مهلهــــل المضف في 
تغريدة أن ”مشــــروع قانون تنظيم الإعلام 
الموحد انقــــلاب على الدســــتور ومبادئه 
ومضامينــــه ومواده، وجاء من أشــــخاص 
وشــــعبها،  للكويــــت  الخيــــر  يريــــدون  لا 
ويخلطون مع ســــبق الإصــــرار والترصد 

بين تنظيم الحريات وتجريمها“.
وأصدرت وزارة الإعلام الكويتية بياناً 
نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، قالت 
فيه إن الهــــدف من القانون الجديد ضمان 
تعزيز مســــتوى الحريــــات وتطوير العمل 

الإعلامي الكويتي.
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 بيــروت - تجد قريـــة الغجر الحدودية 
الواقعة بـــين لبنان ومرتفعـــات الجولان 
التي تحتلها إســـرائيل نفســـها في قلب 

التوترات القائمة بين البلدين العدوين.
وأتى التوتر الأخير عندما توعد وزير 
الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والأمين 
العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله 
بإعـــادة كلّ مـــن البلديـــن إلـــى ”العصر 
الحجـــري“ فـــي حـــال شـــهدت الحـــدود 

تصعيدا.
وفي القرية الهادئة التي تنتشر فيها 
الزهـــور الجميلـــة، تفصل بـــين الطرفين 

حدود غير مرئية.
ويقول توفيق حســـين خطيب البالغ 
79 عاما وهو يقف قرب مســـجد القرية إن 
الخط الأزرق ”في الهواء“ في إشـــارة إلى 
خط ترســـيم الحدود الذي وضعته الأمم 
المتحدة بـــين لبنان وإســـرائيل في العام 

.2000

ويضيـــف الرجل الســـبعيني ”القرية 
مفتوحة ولا يوجد حدود ولا أيّ شـــيء“. 
لكن قبـــل تصريحات الخطيب بأســـابيع 
أقامـــت إســـرائيل ســـياجا من الأســـلاك 
الشـــائكة على الجانب اللبناني من الخط 

الأزرق ما أثار توترا.
وجـــاءت الخطـــوة الإســـرائيلية بعد 
تبادل لإطلاق النار عبر الحدود في أبريل 
هـــو الأخطـــر منذ الحـــرب الأخيـــرة بين 
القوات الإسرائيلية وحزب الله في العام 
2006. وأتى ذلك بالتزامن مع سلســـلة من 
الحوادث التي أثارت مخاوف من احتمال 

انزلاق الجانبين نحو التصعيد.
وقـــد تترتّـــب عـــن أيّ ســـوء تقديـــر 
مـــن أحـــد الجانبـــين عواقـــب وخيمـــة. 
فقد قتـــل خلال حـــرب العـــام 2006 التي 
اســـتمرت شـــهرا بين حزب الله والدولة 
مـــن  معظمهـــم  لبنانـــي   1200 العبريـــة 
المدنيين وقضى في الجانب الإســـرائيلي 

الجنـــود.  مـــن  معظمهـــم  شـــخصا   160
وأثار بناء الســـياج غضـــب بيروت التي 
للجزء الشـــمالي للقرية.  اعتبرته ”ضما“ 
وفي الســـادس من يوليو، أطلق صاروخ 
مضاد للـــدروع من الأراضي اللبنانية في 
اتجاه الســـياج الجديد، فردت إســـرائيل 

بقصف مدفعي.
ورغـــم الجوّ المشـــحون، تشـــدد نهلة 
ســـعيد وهي من ســـكان الغجـــر على أن 

الوضع الآن ”آمن هنا، إسرائيل آمنة“.
وتؤكد ســـعيد البالغـــة 63 عاما وهي 
تجلس في الظل أمام أحد المنازل ”لا أعلم 
ما سيحصل في المستقبل لكن أعلم أنني 

أعيش جيدا وبسعادة“.
وتفيـــد بلديـــة القرية أن عدد ســـكان 
البلدة نحو 3 آلاف شـــخص حصلوا على 
الجنســـية الإســـرائيلية بعد سنوات من 
احتلال الدولة العبرية لمرتفعات الجولان 

السورية في حرب العام 1967.
ويـــرى المتحـــدث باســـم القرية بلال 
الخطيـــب أن لأهلها ”الحـــق في أن نبني 
جـــدارا حول البيت الخاص بنا“، مضيفا 
”لم نتعد على أحد ولم نأخذ أراضي أحد، 

نحن أصحاب حق“.
وتحت أشـــعة الشمس الحارقة، تقوم 
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
بدوريـــات فـــي الجانـــب الشـــمالي مـــن 
الســـياج الجديد الذي يبلـــغ ارتفاعه عدة 
أمتارا ويطل على منازل لبنانية في بلدة 

الوزاني.
وعلـــى جانبـــي الخط الأزرق، يشـــير 
مســـؤولون محليون إلى صكـــوك ملكية 
وخرائط لإثبات ملكيتهم للأرض المتنازع 

عليها.
ويؤكـــد رئيس بلديـــة الوزاني أحمد 
المحمد إنه ”تأقلم مع أجواء الاســـتنفار“. 
ويضيـــف ”في الســـنوات الأخيـــرة، كان 

هناك قصف إســـرائيلي تســـبب بخسائر 
بشرية ومادية ونفوق الماشية“.

ويتابع ”لكن الناس لا يغادرون القرية 
لأنهم مضطـــرون إلى الارتبـــاط بمصدر 
القائـــم علـــى الزراعـــة وتربية  رزقهـــم“ 

المواشي.
وتعتبر الســـلطات اللبنانية التوسع 
العمراني لقرية الغجر شـــمالا في العقود 
الأخيـــرة، باتجـــاه خـــراج بلـــدة الماري 

المجاورة، تعديا على أراضيها.

وعلـــى مشـــارف الوزانـــي، يمتطـــي 
الراعـــي عمـــاد المحمـــد حصانـــا بينما 
يصطحب القطيع الذي يملكه إلى المرعى.

ويشـــير إلـــى المنـــازل الواقعة خلف 
السياج الإســـرائيلي قائلا ”حين تُستعاد 
الأراضـــي اللبنانيـــة المحاذيـــة للغجـــر، 
ســـتزداد مســـاحة المراعـــي وسأســـوّق 
الأغنـــام إليهـــا“ في إشـــارة إلـــى الجزء 

الشمالي من الغجر.
وتجـــرى اجتماعـــات وســـاطة بـــين 
الجانبين بشأن الســـياج الجديد برعاية 

الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة 
الموقتـــة فـــي لبنـــان (يونيفيـــل) أندريا 
تينينتـــي ”على الرغم مـــن كل التوتر في 
المنطقة، لا يزال هناك التزام من الأطراف، 

أو ربما لا رغبة في التصعيد“.

 الطيــرة (إســرائيل) - تظاهـــر المئـــات 
من عرب إســـرائيل الأربعاء أثناء تشييع 
جنـــازة شـــخصية قياديـــة فـــي المجتمع 
المحلي وعبروا عـــن غضبهم مما يقولون 
إنه فشـــل الحكومة الإســـرائيلية في كبح 
جمـــاح العنـــف الإجرامي المتفشـــي في 

مجتمعاتهم.
ولوح المشـــيعون برايات سوداء وهم 
يرتـــدون أقمصة ســـوداء عليهـــا صورة 
عبدالرحمن قشـــوع، المديـــر العام لبلدية 
الطيرة في وسط إسرائيل الذي كان يبلغ 
مـــن العمـــر 55 عاما عند مقتلـــه وهو أب 
لخمسة أبناء، وأطلقوا عليه لقب ”شهيد 
الإصـــلاح“. ولا تـــزال ملابســـات مقتلـــه 
غامضة وقضيته دون حـــل للتوصل إلى 

الجناة.
وقتل 150 على الأقل من عرب إسرائيل 
منذ شهر، أي أكثر من ضعف عدد القتلى 
مقارنـــة بنفس الفترة مـــن العام الماضي 

وأعلى عدد من القتلى منذ عام 2014.
وتقـــول جماعـــات مؤيـــدة للحقـــوق 
تســـجل بيانـــات القضايـــا المماثلـــة إن 
الشرطة كشـــفت غموض نحو ثمانية في 

المئة فقط من قضايا هذا العام.
وتقول الشـــرطة إنها تكثف جهودها 
لمكافحة الجريمة في المجتمعات العربية.

وقالت النائبة إيمان خطيب ياســـين، 
عضو الكنيست الإســـرائيلي عن القائمة 
العربية الموحدة، ”لا يوجد طفل ولا امرأة 
ولا شـــاب ولا صاحب وظيفة ولا موجود 
ولا رئيـــس مجلس ولا مديـــر عام ولا أي 
إنسان في وظيفة معينة آمن، أطفالنا غير 
آمنين. انعدام الأمن هو الشعور المسيطر 

داخل مجتمعنا العربي“.

الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقال 
مقتـــل  إن  الثلاثـــاء  نتنياهـــو  بنيامـــين 
قشـــوع ”تجـــاوز الحدود“، وأكـــد مجددا 
تعهده بإشراك جهاز المخابرات الداخلي 
(الشـــين – بيت) للتغلب على الجريمة في 

المجتمعات العربية.
ويشـــكل العـــرب نحو خُمس ســـكان 
إســـرائيل ويعانون منذ عقود من ارتفاع 
معدلات الفقر ومحدودية تمويل المدارس 
وافتقـــار بلداتهم المكتظـــة إلى الخدمات، 
ويقولـــون إنهم يُعاملـــون كمواطنين من 
الدرجـــة الثانيـــة مقارنة بالإســـرائيليين 

اليهود.

ويعـــزو كثيرون الارتفـــاع الكبير في 
جرائـــم القتل إلى ســـنوات مـــن الإهمال 
والافتقار إلى إنفـــاذ القانون، الأمر الذي 

شجع الجماعات الإجرامية.
وتجمع العشرات خارج مركز الشرطة 
المحلي بعد الجنـــازة للاحتجاج. ورددوا 
هتافات ”يا شـــرطة!.. يا شـــرطة! دماؤنا 
و“دولـــة عنصريـــة،  ليســـت رخيصـــة!“ 

حكومة عنصرية!“.
وقـــال نتنياهـــو الثلاثـــاء إن جميع 
المواطنـــين يجـــب أن يشـــعروا بالأمـــان 
وتعهـــد بكبح جمـــاح الجريمـــة المنظمة 
في المجتمع العربـــي تماما كما حدث في 

المجتمع اليهودي.

عرب إسرائيل يحتجون قرية الغجر في قلب التوترات الإسرائيلية - اللبنانية

على تفشي الجريمة 

إجراءات فنية لانتخابات الرئاسة في مصر 

لا ترافقها ضمانات سياسية
الهيئة الوطنية للانتخابات تشرع في إعداد كشوف المقترعين للإعلان عنها قريبا

 القاهرة - تمضي الهيئة المشـــرفة على 
انتخابات الرئاســـة المصرية في خطواتها 
الفنية لعقدها مع إعلان عن قرب استكمال 
الإجـــراءات المرتبطة بالعمليـــة التنظيمية 
وموعد الاقتراع الرئاسي، في ظل غموض 
يهيمن على غالبية المرشحين المحتملين مع 
عزم عـــدد من قادة الأحزاب والسياســـيين 

على الترشح.
وألمح التيار الليبرالـــي الحر الأربعاء 
إلـــى إمكانيـــة مقاطعـــة الانتخابـــات مع 
اســـتمرار أزمـــة حبـــس المتحدث باســـمه 
هشـــام قاسم، على ذمة قضية اتهامه بسب 
وقـــذف وزير القوى العاملة الأســـبق كمال 
أبوعيطة، وسيعقد التيار مؤتمرا صحفيا 
الاثنـــين المقبـــل للإعـــلان عـــن موقفه من 

انتخابات الرئاسة.
الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
للانتخابـــات الرئاســـية فـــي مصـــر وليد 
حمـــزة، الثلاثاء، إن الاقتراع ســـيتم تحت 
إشـــراف قضائي كامل، وإن الهيئة تعكف 
على اســـتكمال الاســـتعدادات والترتيبات 
الخاصة بإجرائها، وسيتم تحديد موعدها 
قريبًا، في ضوء أحكام الدستور والمواقيت 

التي حددها في هذا الشأن.

ومـــن المتوقـــع فتـــح بـــاب الترشـــح 
للانتخابات الرئاســـية فـــي غضون ثلاثة 
أشـــهر، حســـب تصريحات لمنسق الحوار 
الوطنـــي ضياء رشـــوان، الذي أشـــار إلى 
أن المواعيـــد الدســـتورية تشـــير إلى فتح 
باب الترشح في شهري أكتوبر أو نوفمبر 
القادمـــين، على أن يتم الإعـــلان عن نتائج 

الانتخابـــات فـــي موعد أقصـــاه الأول من 
مارس المقبل.

ويسير التجهيز لإجراءات الانتخابات 
الرئاسية بصورة جيدة، لكن على المستوى 
السياســـي تواجه التحضيرات قدرا كبيرا 
من البطء بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن 
الفضـــاء العـــام الذي ســـوف تجـــرى فيه 
الانتخابات، والمواقـــف المتباينة للأحزاب 
والشخصيات التي من المفترض أن تشارك 
فيهـــا، مـــع عدم إعـــلان الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيسي ترشحه بشكل رسمي 

حتى الآن.
وينتظر الرأي العام ما سوف يتمخض 
عنـــه الحوار الوطني مـــن مخرجات يمكن 
تطبيقهـــا على الأرض لتســـهم في انفتاح 
سياسي يشجع على المنافسة، كما أن عدم 
وضـــوح الرؤية بالنســـبة للموعد النهائي 
لإجـــراء الانتخابات أضفـــى ضبابية على 

المشهد العام.
ولم تتطرق الهيئة الوطنية للانتخابات 
إلى الإجراءات الخاصة بشـــروط الترشح 
واقتصر بيانها الثاني الذي جاء بعد شهر 
مـــن أول اجتماعاتها علـــى جوانب تتعلق 

بالمسائل الفنية.
يســـمى  مـــا  الهيئـــة  واســـتعرضت 
بالمحـــررات الخاصـــة بجميـــع محاضـــر 
وكشـــوفها  الانتخابية  العملية  إجـــراءات 
وتوفير ”الحبر الفســـفوري“ المستخدم في 
العمليـــة الانتخابيـــة، وناقشـــت القرارات 
المنظمـــة الواجـــب إصدارهـــا وتصورات 

الجدول الزمني للانتخابات.
وعمـــدت الهيئـــة إلـــى إعـــادة التأكيد 
علـــى إجـــراء الانتخابات وفقًا للإشـــراف 
القضائـــي الكامل، وهو أمر ترى المعارضة 
من المفترض تجاوزه، وبانتظار تعزيز ثقة 
المرشـــحين في انتخابات تجرى في أجواء 

تسمح بتنافسية حقيقية.
وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والإستراتيجية عمرو الشوبكي 
إن الجوانـــب الفنية التي تتصدر أولويات 
لجنـــة الانتخابـــات مهمـــة كأحد شـــروط 
النجاح، لكن الرأي العام ينتظر الشـــروط 
نزاهـــة  لضمـــان  الواجبـــة  السياســـية 
أجـــواء  بتوفيـــر  وتتعلـــق  الانتخابـــات، 

تنافسية لا تُعطي انطباعًا بأن الانتخابات 
محسومة مسبقًا.

وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الانفراجة السياســـية تتطلـــب عدم وجود 
قيود علـــى حركة المرشـــحين، والشـــكوك 
التـــي تحوم حول مدى تحقق هذا الشـــرط 
من عدمه تعد ســـببا رئيسيا في عدم إقدام 

البعض على خطوة الترشح.
ويبقـــى حتى الآن مرشـــح حزب الوفد 
عبدالســـند يمامة الذي لديه كتلة برلمانية 
تســـاعده على تحقيق شـــرط الترشح، هو 
الأكثر جدية إلى جانب المرشـــح المعارض 
أحمـــد الطنطـــاوي، والـــذي يواجه بعض 

القيود في أثناء تحركاته الانتخابية.
ولفت الشـــوبكي إلى أن الأنظار سوف 
تتجـــه إلـــى القـــرارات السياســـية التـــي 

تســـاهم في تحســـين الأجواء الراهنة من 
خـــلال تغيير قوانين الحبـــس الاحتياطي 
والسماح بمنح هامش للحركة للمرشحين 
واتساع مســـاحات الحريات أمام الإعلام، 
كخطوات إصلاحية تمهد لحقبة سياســـية 
جديـــدة مع الإعلان عن المرشـــح الفائز في 

الانتخابات.
المرشـــحين  اتجاهـــات  تتجـــاوز  ولا 
الإعـــلان عـــن نيتهـــم للترشـــح، والحركة 
المدنيـــة التي تمثـــل عصـــب المعارضة لم 
تتوافـــق فيمـــا بينها على مرشـــح لتدعمه 
في الانتخابات، ومواقفها غير معروفة من 

المشاركة والمقاطعة.
وينوي ســـتة أشـــخاص الترشح، هم: 
حازم عمـــر رئيس حـــزب الشـــعب (مؤيد 
للحكومة)، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب 

الوفد الليبرالي، وأكمل قرطام رئيس حزب 
وجميلة  معـــارض)،  (ليبرالي  المحافظـــين 
إسماعيل رئيســـة حزب الدستور (ليبرالي 
معـــارض)، وأحمد الفضالـــي رئيس حزب 
للحكومة)،  الديمقراطي (موالـــي  الســـلام 
وأحمد الطنطاوي، الرئيس السابق لحزب 

تيار الكرامة (يساري معارض).
أن  وذكر عمـــرو الشـــوبكي لـ“العرب“ 
بعض الأســـماء التي لديها وزن سياســـي 
من خـــارج الحركـــة المدنيـــة تراجعت عن 
فكرة الترشـــح، لأن الأجواء قد لا تساعدها 
على المنافســـة في الانتخابات، وهؤلاء لم 
تكن تخوفاتهـــم من الإجراءات الفنية، لكن 
من رغبتهم في وجود منافســـة تســـهم في 
مساندة الفائز في الانتخابات ليبدأ مرحلة 

جديدة.

وأشـــار المحلـــل السياســـي محمـــود 
العلايلـــي إلـــى أنـــه لا يمكـــن التعامل مع 
من أعلنـــوا نيتهم الترشـــح علـــى محمل 
الجد، فأي منهـــم لم يمض باتجاه تحقيق 
الاشـــتراطات القانونيـــة والإجرائية التي 
تمهد لإعلان ترشحه رسميًا ، لعدم تحديد 
المواعيـــد النهائيـــة ، فمازالـــت الصـــورة 

مشوشة أمام المرشحين والمواطنين.
وأكـــد في تصريح لـ“العرب“ أن الهيئة 
الوطنيـــة للانتخابـــات عليهـــا أن تعلـــن 
عـــن مواعيد فتح بـــاب الترشـــح وإجراء 
الانتخابات بشـــكل مبكر ليكون هناك وقت 
كاف للإعداد الجيد من المرشحين للمنافسة، 
وأن طبيعة الانتخابات الرئاســـية بحاجة 
إلى وقـــت كي يضع المرشـــحون برامجهم 

ويعلنون عنها وتوصيلها إلى الناخبين.

استعدادات روتينية لا تمس جوهر العملية الانتخابية  

في وقت شرعت فيه هيئة الانتخابات المصرية في الاستعداد للانتخابات 
الرئاســــــية المقبلة، لا تزال المعارضة المصرية غير المســــــتعدة للاستحقاق 
منقســــــمة على نفسها وتطالب بضمانات سياسية تضمن شفافية ونزاهة 

العملية الانتخابية.
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إيمان خطيب ياسين



 صنعــاء - في خطوة غيـــر معهودة في 
اليمن، قررت جماعة الحوثي منع الاختلاط 
بين الطلاب والطالبات في جامعة صنعاء 
التـــي تعـــد أكبر جامعـــة في البـــلاد التي 

تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.
وتــــم اتخاذ هــــذا القــــرار مؤخرا في 
كليــــة الإعلام بجامعة صنعــــاء الخاضعة 
لســــيطرة الحوثيين، حيث تقرر أن تكون 
الدراسة بالنســــبة إلى الطلاب ثلاثة أيام 
في الأســــبوع، ومثلهــــا للطالبــــات، منعا 

للاختلاط بين الجنسين.
وقوبـــل أول قرار من نوعه في تاريخ 
جامعـــة صنعـــاء منـــذ تأسيســـها قبـــل 

أكثر من نصف قرن، بانتقادات واســـعة 
وغضب كبير من قبـــل يمنيين ويمنيات 

في صنعاء ومحافظات أخرى.
وجـــاءت هـــذه الخطـــوة مـــن قبـــل 
الحوثيين عقـــب أخـــرى مماثلة حظرت 
اشتراك الطلاب مع الطالبات في مشاريع 
دراســـية أو احتفـــالات التخرج، وســـط 
موجة انتقادات من منظمات وشخصيات 

بارزة محلية ودولية.
وأعلـــن طلاب كلية الإعلام ”الإضراب 
عن التعليم احتجاجـــا على قرار الفصل 
بين الطـــلاب والطالبات، وما ترتب عليه 
مـــن اتهامـــات كيدية اســـتهدفت بدرجة 

أساسية الطالبات وعرضهن وشرفهن“.
وأفاد بيان أصدره الطلاب بأن ”قرار 
الفصل يعطي نظرة دونية تضيف المزيد 
من الافتـــراءات ضد الطالبات، لاســـيما 
أن المـــرأة في اليمـــن تعيش في مجتمع 
محافظ يجرم هكذا افتراءات خطرة تعيق 
مســـار الطالبات فـــي إكمال مســـيرتهن 

التعليمية“.
وطالـــب البيان إدارة الكلية بســـرعة 
التراجـــع عـــن القـــرار وإعادة الدراســـة 
كمـــا كانـــت، دون أي نظرة ســـيئة تجاه 

الطالبات.
هـــدى  البـــارزة  المحاميـــة  وقالـــت 
الصراري رئيســـة منظمـــة دفاع للحقوق 
والحريـــات، إن ”قرار فصـــل الطلاب عن 
الطالبات جـــاء بناء على معتقدات دينية 
متشـــددة تجاه المرأة، سبقته ممارسات 
عديدة لتقويض وجود النساء في الحياة 
العامة ومشاركاتهن في شتى المجالات“.
وأضافت أن ”قرارات جماعة الحوثي 
تبنـــى علـــى نظـــرة دونيـــة إلـــى فئات 

المجتمع من منطلق السيد والعبد“.
وأشـــارت إلى أن ”هذه الممارســـات 
الحوثية تستهدف العملية التعليمية في 
مناطق ســـيطرتها، وجاءت تباعا لتغيير 
المناهج والعبث بهـــا وتحطيم الصورة 
الذهنية للمســـاواة بين الرجل والمرأة، 
والقيم التي نشأ عليها الطلاب والطالبات 
في ما يخـــص الحقوق والحريات، وقمع 
كل ما لـــه صلة بهذه المفاهيـــم، تمهيدا 

لخلق جيـــل جديد بالتبعية، مليء بالقيم 
المتشـــددة والنزعة الطبقية، ومتشـــرب 

لتعاليم الجماعة الحوثية“.
وترى الصراري أن ”هذه الممارسات 
تسعى لتحطيم كل المكتسبات الحقوقية 

التي انتزعتها المرأة في اليمن“.
الحوثـــي،  زمـــن  ”فـــي  وأوضحـــت 
مورســـت بحق المرأة أبشـــع الانتهاكات 
والجرائـــم، وحرمـــت مـــن العديـــد مـــن 
حقوقهـــا، ومنعت من الســـفر إلا بمحرم، 
ومـــن العمل في المنظمـــات الدولية، كما 
جرى منع وصولها إلى حقها في الصحة 
الإنجابية، ومن لبس الألوان في الشارع 
وممارســـة النشـــاطات السياســـية فـــي 
الجامعـــات والأماكـــن العامـــة“. وأكدت 
”الآن، ســـتحرم المرأة شـــيئا فشـــيئا من 
التعليـــم، وهـــذه القـــرارات مـــا هي إلا 

البداية“.
ودعت الصراري إلـــى إلزام ”جماعة 
الحوثي بكف يدها عن ممارسة الوصاية 
على المجتمـــع، والمرأة بشـــكل خاص، 
وإلزامهـــا بالتقيـــد بالقوانيـــن المحلية 
والدوليـــة، والضغط عليهـــا للتوقف عن 
هذه القرارات وتســـليم ســـلاحها للدولة 
وتهديدهـــا بعقوبات دولية ومحاصرتها 

مثلما يحصل مع الجماعات الإرهابية“.
كما دعت رئيسة منظمة دفاع للحقوق 
والحريات الدول الراعية لعملية الســـلام 
إلـــى فرض قيـــود اقتصادية على جماعة 
الحوثـــي ”كون ذلـــك هو الحـــل الوحيد 

لتراجعهـــا عن مثل هذه القـــرارات التي 
تســـتهدف التعليم في اليمن، والنســـاء 

بشكل خاص وحقوقهن وحرياتهن“.
ولطالما وجهـــت اتهامات للحوثيين 
بانتهـــاك حقوق الإنســـان فـــي مختلف 
المناطق الخاضعة لهم في شمال اليمن، 

بما يشمل فرض القيود ضد المرأة.

وتقـــول داليـــا محمد وهي ناشـــطة 
حقوقية إن ”ما تمارســـه جماعة الحوثي 
تمييز وعبث الهدف منه القضاء على ما 
تبقى من العمليـــة التعليمية بالجامعات 
والمعاهـــد الخاضعـــة لســـيطرتها، من 
وفصـــل  وقـــرارات  سياســـات  فـــرض 

للكوادر“.
القـــرارات  هـــذه  ”تعـــد  وأضافـــت 
لحقوق  مباشـــراً  انتهاكاً  والممارســـات 
الطـــلاب والطالبـــات، ومخالفة للمعايير 
الدوليـــة لحقوق الإنســـان بمـــا في ذلك 
المادة 26 من الإعلان العالمي التي تنص 
علـــى أن التعليم يجب أن يكـــون متاحا 

ومناسبا بدون تمييز لأي شخص“.
وحذرت من أن هذه القرارات ”تشكل 
تهديـــداً للجهـــود التي قطـــع اليمن من 

خلالها شـــوطاً لا بأس به من أجل تعزيز 
المساواة بين الجنسين في سوق العمل 

والحياة العامة مستقبلاً“.
وطالبت الناشطة الحقوقية المجتمع 
اللازمـــة  الإجـــراءات  باتخـــاذ  الدولـــي 
”لإيقاف عبث جماعة الحوثي المســـتمرة 
فـــي ارتـــكاب الجرائم والانتهـــاكات ضد 

الشعب اليمني“.
وقوبل قرار الحوثيين بمنع الاختلاط 
فـــي الجامعات بغضب وانتقـــاد من قبل 
الكثير من السكان، وربما بسخط صامت 

من قبل كثيرين.
وأشـــار المواطـــن مهيب قاســـم إلى 
أن معظم الســـكان يعارضون التوجهات 
اليمنييـــن  ضـــد  المتشـــددة  الحوثيـــة 
واليمنيات، إلا أن العديد منهم لا يظهرون 

ذلك خشية تعرضهم للبطش.
وأضاف أن ”قرار الحوثي بشأن منع 
الاختـــلاط لا علاقة لـــه بالقيم أو الأخلاق 
التـــي تدعـــي الجماعـــة أنهـــا تحميها“. 
وتابـــع ”يؤكد القـــرار اتجـــاه الحوثيين 
إلـــى زيـــادة التضييـــق علـــى اليمنيين 
واليمنيات، وتقييـــد الحقوق والحريات، 
ضمن المســـاعي الرامية إلى التحكم في 

مصير السكان“.
ولفت إلى أن ”الغضب اليمني أصبح 
غير مســـموع من الجماعة التي لا تهمّها 
أي انتقـــادات، ولا تكتـــرث إزاء تراجـــع 
ســـمعتها أو ســـلوكياتها أمام المجتمع 

المحلي والدولي“.

 الكويــت - لـــم يخف صنـــدوق النقد 
الدولـــي الأربعـــاء قلقه حيـــال المخاطر 
التـــي تتهدد مســـتقبل الكويت في غياب 
توافق بين الحكومة ومجلس الأمة حيال 
إصلاحـــات تؤدي إلى ديمومة اســـتقرار 

الاقتصاد في هذا البلد.
وتتطلع الحكومة الكويتية برئاســـة 
الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح إلـــى تنفيذ برنامـــج إصلاحي 
طموح، مدفوعة في ذلك بهدنة مع مجلس 
الأمة الذي تســـيطر عليه المعارضة، لكن 
متابعيـــن يـــرون أن هـــذه الهدنـــة تبقى 
هشـــة وأن العديـــد مـــن النـــواب لديهم 
تحفظات بشأن عدد من مشاريع القوانين 

الضرورية ومنها ”الدين العام“.
وقـــال المجلس التنفيـــذي لصندوق 
النقـــد الدولي إن التعافي الاقتصادي في 
الكويت مستمر لكن المخاطر التي تهدد 
مســـتقبل الدولة المنتجة للنفط ”لا تزال 

كبيرة“.
التنفيـــذي  المجلـــس  وأوضـــح 
للصنـــدوق في تقييـــم عقب مشـــاورات 
”المادة الرابعة“ مـــع الحكومة الكويتية، 
أن الناتـــج المحلي الإجمالـــي الحقيقي 
مـــن المتوقع أن يتباطأ إلى 0.1 في المئة 
فقـــط هـــذا العام بعد نمـــو بنحو 8.2 في 
المئة في 2022، في ما يرجع أساســـا إلى 

تخفيضات إنتاج النفط.
والكويـــت جـــزء مـــن أوبـــك+، وهي 
مجموعـــة منتجة تضم منظمـــة البلدان 
تقودهـــا  التـــي  للبتـــرول  المصـــدرة 
السعودية وحلفاء بقيادة روسيا. وتعمد 
المجموعة إلى خفض إنتاج النفط الخام 

منذ نوفمبر الماضي لدعم الأسعار.
وتوقع صندوق النقد في مايو تباطؤ 
الناتج المحلي الإجمالـــي الحقيقي إلى 
0.9 فـــي المئـــة. ورغم الركـــود المتوقع، 
رجـــح الصنـــدوق الأربعاء نمـــو الناتج 
المحلـــي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 
بنحو 3.8 فـــي المئة هذا العام من أربعة 

في المئة في 2022.
وقالـــت المؤسســـة الماليـــة الدولية 
”يمكن للكويت إجراء الإصلاحات اللازمة 
من موقع قوة بالنظـــر إلى الاحتياطيات 
المالية والخارجيـــة الكبيرة التي تتمتع 
بها. ومع ذلك، فإن الجمود السياسي بين 
الحكومة والبرلمـــان يمكن أن يؤدي إلى 

استمرار تأخير الإصلاحات“.
وعرقـــل الخـــلاف بيـــن الحكومـــات 
المعينة المتعاقبة والبرلمانات المنتخبة 
الإصلاح المالي على مدى ســـنوات، بما 
في ذلك إقرار قانون الدّين الذي من شأنه 

أن يسمح للكويت بالاقتراض.
ولجأت تلك الحكومات إلى إجراءات 
مؤقتـــة لتعزيز مواردهـــا المالية بعد أن 

تســـببت جائحة كورونا فـــي انخفاض 
أسعار النفط عام 2020.

انطلاقـــة  فـــي  الكويتيـــون  ويأمـــل 
جديـــدة تجعلهـــم يلحقون بركـــب باقي 
الدول الخليجية الثريـــة، لكن يبقى ذلك 
رهين التوافق بين حكومة الشيخ أحمد 
النواف ونواب المعارضة حول خطوات 
عملية تنهـــي حالة التبعية للنفط وتقود 

إلى تنويع موارد الدولة.
وقال صنـــدوق النقد الدولي إن ”حل 
المأزق أمر بالغ الأهمية لتســـريع القوة 
الدافعة للإصلاح وبالتالي تعزيز النمو 

وتنويع الاقتصاد“.
وأوضح الصندوق أن زيادة الإنفاق 
فـــي مشـــروع ميزانيـــة الكويت للســـنة 
الماليـــة التي بدأت فـــي الأول من أبريل 
الماضـــي ”مناســـبة نظرا إلـــى الفجوة 
الســـلبية فـــي الإنتـــاج غيـــر النفطي“، 
لكنـــه قال إنـــه اعتبارا مـــن أبريل 2024 
يجـــب أن يســـتهدف ضبـــط الأوضـــاع 
الماليـــة زيـــادة الإيرادات غيـــر النفطية 
”ومعالجـــة جمـــود الإنفـــاق الحالي مع 
زيادة النفقات الرأســـمالية لزيادة النمو 

المحتمل“.

رعايـــة  بنظـــام  الكويـــت  وتتمتـــع 
اجتماعيـــة ضخم من المهـــد إلى اللحد، 
وتشكل الرواتب أكثر من نصف إجمالي 
الإنفاق في مشروع ميزانية 2023 – 2024. 
ويمثل النفط 88.2 في المئة من الإيرادات 

المتوقعة.
وقـــال صنـــدوق النقـــد إن إجراءات 
تعزيـــز الإيرادات يمكن أن تشـــمل فرض 
ضريبـــة إنتاج وضريبة القيمة المضافة 
ضمـــن إطار مشـــترك لمجلـــس التعاون 

الخليجي الذي يضم ست دول.
والكويت هـــي الدولـــة الوحيدة في 
مجلس التعاون الخليجي التي لا تفرض 
ضرائـــب انتقائيـــة، وتنضـــم إليها قطر 
كدولـــة وحيـــدة في عدم وجـــود ضريبة 

القيمة المضافة.
يونيـــو  فـــي  الكويـــت  وانتخبـــت 
برلمانهـــا الثالث خـــلال عامين ونصف، 
ثـــم أُعيد تعيين الشـــيخ أحمـــد النواف 
ابـــن أمير الكويت الشـــيخ نواف الأحمد 

الجابر الصباح رئيسا للوزراء.

المدنيـــة  القـــوى  تتجـــه   - بغــداد   
والمســـتقلة فـــي العـــراق إلـــى مقاطعة 
إجراؤها  المقـــرر  المحلية  الانتخابـــات 
فـــي ديســـمبر المقبـــل، فـــي ظـــل غياب 
تكافـــؤ الفرص مع القوى الكبرى، نتيجة 
وســـطوة  الحالي  الانتخابـــي  القانـــون 

المالي السياسي.
وتـــرى القوى المدنيـــة أن حظوظها 
فـــي  انتخابـــي  إنجـــاز  تحقيـــق  فـــي 
الاســـتحقاق المحلي المنتظر تكاد تكون 
منعدمـــة، خصوصا مع انطلاقة الماكينة 
بقـــوة  الكبـــرى  للأحـــزاب  الانتخابيـــة 

مدفوعة في ذلك بقوة المال.
ودعـــا تحالـــف ”المســـتقلين“، الذي 
يضم عـــددا من النواب وقوى سياســـية 
ناشئة ونشـــطاء، إلى تأجيل الانتخابات 
المحليـــة مـــن أجـــل تحقيـــق ”تنافـــس 

حقيقي“.
وقـــال التحالـــف فـــي بيـــان نشـــره 
مســـاء الثلاثـــاء إن ”حمـــى الانتخابات 
تجتـــاح عـــددا مـــن الكتـــل السياســـية 
التي تســـعى إلى الهيمنـــة على مجالس 
المحافظات بعدما استحوذت على مقاعد 
البرلمان، في وقـــت أعلنت فيه مفوضية 
الانتخابات نتائج الإحصائيات المتعلقة 
بالانتخابـــات المحليـــة، والتـــي أظهرت 
وجـــود تراجع ملحوظ وكبيـــر في أعداد 

المرشحين والناخبين“.

وأضـــاف البيـــان أن ”هـــذا التراجع 
يؤشـــر على وجـــود تداعيـــات جوهرية 
تتطلـــب تقييما دقيقـــا وقـــرارات فاعلة 
العمليـــة  وشـــفافية  نجـــاح  لضمـــان 
الانتخابيـــة“، لافتـــا إلـــى أن ”تحالـــف 

المســـتقلين ينظـــر بقلق إلـــى انخفاض 
عدد المرشـــحين، وهو يدرك أن التنافس 
الديمقراطي يستند إلى تقديم الخيارات 

المتعددة للمواطنين“.
وحذر التحالف من أن ”هذا التراجع 
قـــد يؤثـــر ســـلبا علـــى طبيعة تشـــكيل 
المجالـــس وتنوع الأفـــكار والرؤى التي 
تمثلهـــا، لذلك يدعو إلى تحليل أســـباب 
إجـــراءات  واتخـــاذ  الانخفـــاض  هـــذا 
محفـــزة تســـهم فـــي تعزيـــز الحضـــور 

الديمقراطي“.
تلاقـــي  أن  مراقبـــون  واســـتبعد 
الانتخابات  بتأجيل  التحالـــف  مطالبات 
أي تفاعل إيجابي من قبل القوى الكبرى 
التي أظهـــرت اســـتعدادا كبيرا لخوض 
التنافـــس، وقد رتبـــت صفوفهـــا مبكرا 

تحضيرا للاستحقاق.
وكان أقطـــاب ائتـــلاف إدارة الدولة، 
الذي يشـــكل المظلة السياسية لمنظومة 
الثلاثـــاء  اجتمعـــوا  الحاليـــة،  الحكـــم 
لمناقشـــة ”التنســـيق بيـــن الســـلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية، بمـــا يســـاعد 
فـــي معالجة العديد مـــن الملفات المهمة 
والاستعدادات الجارية لإقامة انتخابات 
ديســـمبر  فـــي  المحافظـــات  مجالـــس 

المقبل“.

ويظهر البيـــان الختامـــي للاجتماع 
أن أمـــر إجراء الاســـتحقاق المحلي بات 
محســـوما، وهـــذا أمـــر كان متوقعا على 
نحو بعيد من قبل قوى مدينة وسياســـية 

صغيرة، لهذا قررت عدم المشاركة.
وأعلن ائتـــلاف ”الوطنيـــة“، بزعامة 
رئيـــس الـــوزراء العراقي الأســـبق إياد 
المنبثقة عن  علاوي، وحركـــة ”امتـــداد“ 
حراك تشرين، مقاطعة انتخابات مجالس 

المحافظات.
وذكـــر ائتـــلاف ”الوطنيـــة“ أن ”هذه 
المجالـــس هي حلقـــة زائدة فـــي تركيبة 
الدولة، وهي باب من أبواب الاســـتحواذ 
علـــى مقـــدرات الشـــعب، ولكننـــا أردنا 
الاشـــتراك بالانتخابات كونهـــا مجالس 
خدميـــة وعدلنا عن رأينـــا بعدما اتخذنا 
قـــرارا نحـــن وحلفاؤنـــا، ذلـــك أن حالة 
الفســـاد والنفوذ الأجنبي لا تزال مخيمة 
علـــى أجـــواء الانتخابـــات، إضافـــة إلى 
المـــال السياســـي الـــذي لا يـــزال لاعبا 
كبيرا وأساســـيا في العملية الانتخابية 

والديمقراطية الزائفة“.
وأشـــارت حركـــة ”امتـــداد“ إلـــى أن 
”عدم مشـــاركتها في انتخابـــات مجالس 
المحافظـــات فـــي موعدها القـــادم يأتي 
بســـبب تأخرهـــا فـــي انعقـــاد مؤتمرها 

العـــام الأول لانتخـــاب قيـــادة جديـــدة“، 
وقالت إنهـــا ”تتمنى التوفيـــق والنجاح 
للحركات الوطنية الناشـــئة في المشاركة 

في الانتخابات“.
وأعلنت المفوضية العليا المســـتقلة 
للانتخابات، في وقت سابق، عن مشاركة 
50 تحالفا انتخابيا في الاســـتحقاق، 33 

منها هي تحالفات جديدة.
وكان مجلـــس الـــوزراء العراقي حدد 
الثامن عشر من ديسمبر موعدا لـ“إجراء 
لعام  المحافظـــات  مجالـــس  انتخابـــات 
2023، التزامـــا بالمنهاج الـــوزاري الذي 
تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في 

شهر أكتوبر الماضي“.
وستكون هذه أول انتخابات لمجالس 
المحافظـــات تجري في العراق منذ العام 
2013، حيـــث تصـــدّرت حينهـــا القوائـــم 
التابعـــة لرئيس الوزراء الأســـبق نوري 

المالكي النتائج.
وبحســـب الدســـتور العراقي، تتولى 
مجالـــس المحافظـــات المنتخبـــة مهمة 
اختيـــار المحافظ ومســـؤولي المحافظة 
التنفيذييـــن، ولهـــا صلاحيـــات الإقالـــة 
والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب 
الموازنة الماليـــة المخصصة للمحافظة 

من الحكومة المركزية في بغداد.
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منظومة الحكم حسمت أمرها

القوى المدنية في العراق تقاطع الانتخابات 

المحلية لغياب تكافؤ الفرص
الماكينة الانتخابية للمنظومة التقليدية تتحرك مدفوعة بقوة المال

تعالت الأصــــــوات في العــــــراق في 
ــــــة بضرورة  ــــــرة مطالب ــــــام الأخي الأي
ــــــل الانتخابات المحلية، لكن من  تأجي
غير المرجــــــح أن يلقى هــــــذا الطلب 
أدنى تفاعل بعد أن حسمت المنظومة 
ــــــة للأحــــــزاب أمرها، وبدأت  التقليدي

ماكينتها الانتخابية في التحرك.

يمكن للكويت إجراء 

الإصلاحات اللازمة من 

موقع قوة بالنظر إلى 

الاحتياطيات المالية 

والخارجية الكبيرة

صندوق النقد: مخاطر 
عالية تتهدد الكويت 
نتيجة الوضع السياسي

القرار جاء بناء على 

معتقدات دينية 

متشددة تجاه المرأة

هدى الصراري

تحالف المستقلين يطالب 

بتأجيل الانتخابات المحلية 

من أجل تحقيق تنافس 

حقيقي، ويحذر من تراجع 

عدد المرشحين والناخبين

الحوثيون يمعنون في ممارسة الوصاية على اليمنيين: 
منع الاختلاط في جامعة صنعاء

استهداف ممنهج للمنظومة التعليمية في اليمن



 الجزائــر - أوفـــد الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيـــد تبـــون وزير خارجيتـــه أحمد 
عطـــاف إلـــى دول من مجموعـــة إيكواس، 
وهي بنين ونيجيريا وغانا، على أمل إقناع 
قادتها بتحييد خيار التدخل العسكري في 
النيجـــر، واعتماد الحلول الدبلوماســـية، 
بدعوى إنقاذ المنطقة من ارتدادات خطيرة 
على أمنها واســـتقرارها، لكن المهمة تبدو 
صعبـــة في ظل انحســـار هامـــش المناورة 
على الانقلابيين بعد التقارب المســـجل بين 
مجلـــس الأمن والســـلم الأفريقي وأعضاء 

المجموعة.
وشـــرع وزيـــر الخارجيـــة الجزائري، 
الأربعـــاء، فـــي زيـــارة تقـــوده إلـــى ثلاث 
عواصـــم أفريقية من أجل إقنـــاع قياداتها 
السياسية بتفادي خيار التدخل العسكري 
في النيجـــر، بغرض ثنـــي الانقلابيين عن 
خطوتهم، واســـتعادة الشرعية الدستورية 

في البلاد.
وباشر عطاف جولته الأفريقية بتكليف 
مـــن الرئيس تبون الـــذي ما انفـــك يرافع 
لصالـــح الحلول الدبلوماســـية، والتحذير 
من مخاطر التدخل العســـكري في النيجر 
على أمن واســـتقرار المنطقة، مستفيدا في 
ذلـــك من تحفـــظ قوى إقليميـــة ودولية في 
أوروبـــا والولايات المتحدة التي عبرت عن 

رفضها للخطوة المنتظرة.

وتســـارعت وتيرة الاســـتعداد للتدخل 
العســـكري في النيجر خلال الأيام الأخيرة 
بعـــد التقـــارب المســـجل فـــي المواقف بين 
مجلـــس الأمـــن والســـلم الأفريقـــي وبين 
حكومـــات مجموعـــة إيكـــواس، لاســـيما 
الخيـــار المذكور المدعوم من طرف فرنســـا 
التـــي يرجح أن تكون طرفـــا في التخطيط 

والتنفيذ للعملية.
الجزائرية  ”الخبـــر“  صحيفـــة  وقالت 
الخاصـــة إن الجيـــش النيجيـــري شـــرع 
في حشـــد وحداته ومعداتـــه على الحدود 

مـــع النيجر تحســـبا لتدخل قريـــب يرغم 
الانقلابيين في نيامي على الإذعان لمطالب 
المجموعـــات الإقليمية والقاريـــة، وهو ما 
يقلق الجزائـــر التي حشـــدت أوراقها في 
الوقـــت الضائع مـــن أجـــل الحيلولة دون 
اللجـــوء إلى القوة العســـكرية لاســـتعادة 

الشرعية في البلد الجار.
وينتظـــر أن يلتقـــي عطـــاف بنظرائه 
فـــي نيجيريـــا وغانا وبنين وبمســـؤولين 
ســـامين من أجل إقناعهم بضرورة فســـح 
المجال أمام المساعي الدبلوماسية، وشرح 
المخاطـــر والأضرار التي يخلفها أي تدخل 
مســـلح، ســـواء على دولة النيجر أو على 
دول الجـــوار، قياســـا بتعقيـــدات الوضع 
الأمني وهشاشـــة مؤسســـاتها العسكرية 
والأمنيـــة، الأمر الذي ســـيتحول إلى عبء 
على بلاده والمنطقة عموما، لاسيما في ظل 
الانفلات الأمني وانتشـــار السلاح وتعدد 

المجموعات المسلحة.
وأفـــاد بيـــان للخارجيـــة الجزائريـــة 
صـــدر الأربعاء بأن ”الوزيـــر أحمد عطاف 
سيشـــرع فـــي زيـــارات عمـــل إلـــى كل من 
نيجيريـــا وبنـــين وغانـــا“، دون أن يقـــدم 
توضيحـــات أخـــرى حول التوقيـــت الذي 
تســـتغرقه الجولة، أو ســـبب اختيار تلك 
العواصـــم دون غيرها، ولـــو أن التكهنات 
تذهب إلى ثقلها فـــي صناعة القرار داخل 

مجموعة إيكواس.
رئيـــس  مـــن  ”بتكليـــف  بأنـــه  وذكـــر 
الجمهورية عبدالمجيد تبون ســـيزور وزير 
الخارجية تلك الدول لإجراء مشاورات مع 
نظرائه، وأن المشـــاورات ســـتتمحور حول 
أزمة النيجر وســـبل حلها عبر الإسهام في 
بلورة حل سياســـي يجنب البلد والمنطقة 

المحتمـــل  التصعيـــد  تداعيـــات  بأســـرها 
للأوضاع“.

وجاءت هذه الخطوة لتجسّد الانشغال 
العميـــق للجزائر حول تطـــورات الوضع 
في دولة النيجـــر، ويعكس مدى اهتمامها 
بالمســـألة، عبر حشـــد جميـــع إمكانياتها 
وأوراقهـــا حتـــى ولو كانت عشـــية ميلان 
الكفة لصالح الخيار العسكري في محاولة 
لتـــدارك تأخرها فـــي بلـــورة مقاربة لحل 
الأزمـــة، بعدما ظلت تكتفي بإدانة الانقلاب 
والمطالبة باســـتعادة الشرعية الدستورية 

ورفض التدخل العسكري.
ورغـــم تحفظ بعض أعضـــاء مجموعة 
إيكواس على خيار التدخل العســـكري، إلا 
أن نيجيريـــا التي ترأس في الوقت الراهن 
المجموعة الأفريقيـــة، وبنين وغانا تعد من 
الدول المتحمســـة للتدخل العســـكري ضد 
قادة الانقلاب في النيجر، وقد ســـبق لوفد 
نيجيـــري أن زار الجزائـــر في الأســـابيع 
الأخيـــرة من أجل بحث مســـألة انخراطها 
في الخطـــوة، غير أن رفـــض الجزائر كان 

علنيا وصريحا.
الدبلوماســـية  رئيس  جولـــة  وراكمت 
الجزائرية إلى أفريقيا المخاوف الجزائرية 
مـــن التطـــورات المتســـارعة فـــي النيجر، 
فالجولـــة جاءت غداة رفض جزائري لطلب 
فرنســـي من أجل استغلال مجالها الجوي 
للطيران العســـكري، بحســـب مـــا أوردته 

الإذاعة الجزائرية الحكومية.
وجـــزم تقريـــر للإذاعة المذكـــورة بأن 
”فرنسا تســـتعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة 
إلى المجلس العسكري في النيجر والمتعلقة 
بتدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح 

الرئيس محمد بازوم“.

وأكـــدت نقـــلا عـــن مصـــدر ”موثوق“ 
أن ”التدخـــل العســـكري بات وشـــيكا وأن 
الترتيبات العسكرية جاهزة“، ليضاف إلى 
مـــا تم تداوله حول حشـــد نيجيريا لقوات 
عســـكرية ومعدات على الحدود مع النيجر 

تحسبا للشروع في تنفيذ الخطوة.
وأضافـــت أن ”الجزائـــر التـــي كانـــت 
دائمـــا ضد اســـتعمال القوة لم تســـتجب 
للطلب الفرنســـي بعبور الأجـــواء الجوية 
الجزائرية من أجل الهجـــوم على النيجر، 

وردها كان صارما وواضحا“.
وبـــين رفـــض وتحفـــظ دول أوروبيـــة 
كإيطاليا وألمانيا لخيار التدخل العسكري، 
وعدم حسم الولايات المتحدة في توصيف 
عمـــل الجيش النيجـــري بالانقلاب، تفاديا 
للترتيبات التي تفرضها تشـــريعات البلاد 
في التعاطي مع الوضعية، تحاول الجزائر 
الاستفادة من تلك المواقف لتجنيب النيجر 
والمنطقة عموما تداعيات عسكرية وأمنية 
يســـهل إشـــعالها لكـــن إطفاءها ســـيكون 

صعبا.
وأبـــرزت ســـفيرة الولايـــات المتحـــدة 
بالجزائر إليزابيث مور أوبين في تصريح 
لقناة ”النهار“ الخاصة ”أهمية اللجوء إلى 
الحوار السياسي في نيامي، وأن الجزائر 
شـــريك هام للنيجـــر باعتبارهـــا بلد جار 

وتفهم البلد جيدا“.
تشـــجيع  ”ضـــرورة  علـــى  وشـــددت 
الســـلطات النيجريـــة علـــى اللجـــوء إلى 
الحـــوار السياســـي من أجل العـــودة إلى 
النظـــام الدســـتوري، وأن واشـــنطن تقدر 
بشـــدة موقـــف الجزائـــر وستســـتمر في 
التشـــاور معها حول هـــذه القضية المهمة 

للغاية“.
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ينتظر أن يلتقي أحمد 

عطاف بنظرائه في نيجيريا 

وغانا وبنين من أجل 

إقناعهم بفسح المجال أمام 

المساعي الدبلوماسية

رئيس البرلمان لم يوقع 

على قوانين الانتخابات 

التي اتفقت عليها لجنة 

6+6 المشكلة من مجلسي 

الدولة والنواب

 الربــاط - دفعت الزيـــادات المتتالية في 
أســـعار المحروقات، التي أقرتها شـــركات 
توزيع المحروقات السائلة في المغرب، إلى 
مطالبة تكتل الاتحاد الاشتراكي المعارض 
في مجلـــس النواب بعقـــد اجتماع عاجل 
للجنة الماليـــة والتنمية الاقتصادية بهدف 

مناقشة هذه المسألة.
وســـجلت المعارضـــة مـــا اعتبرته في 
بيانها ”استمرار الحكومة في نهج سياسة 
اللامبالاة، وترك قطـــاع المحروقات في يد 
شـــركات التوزيع بالرغم من صدور تقارير 
لمجلس المنافســـة (هيئة رقابية رسمية في 
المغرب) يؤكد من خلالها وجود حجج تفيد 
بارتكاب هذه الشركات الموزعة للمحروقات 
لأفعال منافية لقواعد المنافسة، وأن تطبيق 
الزيـــادات فـــي أثمـــان المحروقـــات يكون 

بوتيرة أسرع من تطبيق التخفيضات“.
وطالب تكتل الاتحاد الاشتراكي لجنة 
الماليـــة والتنميـــة الاقتصاديـــة بالانعقاد، 
والماليـــة،  الاقتصـــاد  وزيـــرة  بحضـــور 
”تحديـــد  موضـــوع  ومناقشـــة  لتـــدارس 
مســـتوى الترابط بين أســـعار المحروقات 
الســـائلة وطنيا ودوليـــا، ورصد تجليات 
تتبع الســـوق الوطنية للسوق الدولية في 
تطبيق الزيـــادات والتخفيضات في أثمان 

المحروقات“.
ويقدر مجمـــوع الزيـــادات، منذ بداية 
شهر أغسطس الحالي، بحوالي درهم و65 
ســـنتيما للتر الواحد في ســـعر الغازوال، 
وحوالـــي درهم ونصف الدرهم في ســـعر 

البنزين.
وقـــال حمـــزة الأندلوســـي، الباحـــث 
فـــي العلـــوم السياســـية لـ“العـــرب“، إن 
”الحكومة قامت ببلـــورة عدة إجراءات من 
شـــأنها التخفيف من آثار ارتفاع أســـعار 
المحروقـــات، ومـــن بينهـــا إطـــلاق برامج 
للتشـــغيل ’أوراش‘ والإعـــلان عن مواصلة 

دعم الدقيق وغاز البوتان“.
أول،  اجتماعـــا  الحكومـــة  وســـتعقد 
الخميـــس، لمناقشـــة عـــدد مـــن المراســـيم 
والقرارات المتعلقة أساسا بارتفاع أسعار 
المحروقـــات على المســـتوى العالمي، حيث 
وصل سعر البرميل إلى حوالي 90 دولارا، 
مـــع إمكانية صرف دعم اســـتثنائي جديد 
لمهنيّي النقل من أجل تخفيف انعكاســـات 
كلفة المحروقـــات على الســـلع والمنتجات 
الغذائيـــة، وتفـــادي تأثيرها على أســـعار 

النقل العمومي.
إن  وتقول مصادر برلمانيـــة لـ“العرب“ 
النقاش مـــع الحكومة ركز على مســـاهمة 
الظـــروف العالميـــة فـــي ارتفـــاع أســـعار 
المحروقات، لكن النـــواب طالبوا الحكومة 
بعـــدم الارتهـــان بهذا الســـبب دون اتخاذ 
إجـــراءات عمليـــة ضـــد الشـــركات التـــي 
ارتـــأت تحرير الأســـعار لزيـــادة هوامش 
الربح بشـــكل جشـــع يؤثر على الوضعية 

الاجتماعية للمغاربة بشكل عام.
للنقـــل  النقابـــي  الاتحـــاد  واســـتنكر 
الطرقـــي عـــدم تراجع أســـعار المحروقات 

في المغرب، وطالـــب الحكومة بفتح حوار 
مع المهنيين مباشـــرة بعـــد انتهاء العطلة 
واســـتئناف الدخـــول الاجتماعـــي المقبل، 
مـــوردا أن  الدعم الاســـتثنائي وإن كانت 
الحكومة ستســـتأنف صرفه فإنه لا يشكل 

الحل الجذري الذي يطالب به المهنيون.
وكان الاتحــــاد النقابــــي للنقل الطرقي 
قــــد حذّر من أن القدرة الشــــرائية للمهنيين 
ســــتتضرر في ظل غياب حلول ذات فاعلية 
للحد من ربط أسعار المحروقات في المغرب 
الجيوسياســــية،  والصراعات  بالتقلبــــات 
وغض الطــــرف عن الأربــــاح التي تجنيها 
الشركات المتحكمة في استيراد المحروقات 

وتخزينها وتوزيعها.
وجدد رشيد حموني، النائب عن حزب 
التقــــدم والاشــــتراكية المعــــارض، التأكيد 
على ضرورة تســــقيف أســــعار المحروقات، 
ســــبق  الــــذي  القانــــون  بمقتــــرح  مذكــــرا 
وأن قدمــــه حزبــــه، وأن تتدخــــل الحكومة 
وتتخذ إجــــراءاتٍ ممكنة، مثــــل التخفيض 
فــــي مختلــــف الضرائــــب المفروضــــة على 
اســــتهلاك المحروقات، والعمــــل على إعادة 
تشغيل شــــركة ســــامير بالنظر إلى دورها 
الإستراتيجي في أمن الطاقة بالمغرب. هذا 
فضلا عن توظيف العائدات الإضافية، التي 
توفرت للميزانية العامة خلال فترة الأزمة، 

في دعم هذه الأسعار.  

واســــتنكرت الأمانــــة العامــــة لنقابــــة 
الاتحاد الوطني للشــــغل بالمغرب، في بلاغ 
لها، الارتفاع ”الملفت وغير المبرر“ لأســــعار 
المحروقــــات للمــــرة الرابعــــة خلال شــــهر 
أغســــطس الجاري فقــــط، مطالبة الحكومة 
باتخــــاذ  الكاملــــة  مســــؤوليتها  بتحمــــل 
إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة 

الشرائية.
وشــــدّد المصدر ذاته علــــى أن الحكومة 
مُطالبــــة بإقــــرار ضريبة اســــتثنائية على 
الأرباح المهولة لشركات المحروقات من أجل 
إعادة توزيعهــــا على الأوراش الاجتماعية، 
واعتمــــاد ضريبــــة عامــــة علــــى الثــــروة، 
والتعجيل بالتســــقيف المرحلي للأســــعار، 

حماية للسلم والتماسك الاجتماعيين.
ودعــــت نقابة الاتحاد الوطني للشــــغل 
مجلــــس المنافســــة إلى تحمل مســــؤوليته 
الدســــتورية والقانونيــــة، وذلك عبر اتخاذ 
إجراءات سريعة وجريئة وملموسة لحماية 
الاقتصاد الوطني من الاحتكار، واستخدام 
آليــــات المنافســــة المؤديــــة إلــــى تخفيض 
الأســــعار، مجددة مطالبتها الفورية بإعادة 
تشــــغيل مصفــــاة شــــركة ســــامير، وإعادة 
هيكلتهــــا علــــى أســــس عصريــــة لإنشــــاء 
احتياطــــي إســــتراتيجي يحمــــي الســــوق 
الوطنيــــة من التقلبــــات المتواترة والحادة 

لأسعار النفط في الأسواق الدولية.

 طرابلــس - ”المِلكيــــة الليبيــــة لأي عمل 
سياسي وحوار وطني“، ذلك أهم ما خرج 
بــــه الاجتماع الثلاثــــي بين القائــــد العام 
للجيــــش الوطنــــي الليبي خليفــــة حفتر، 
ورئيــــس مجلس النــــواب عقيلــــة صالح، 
ورئيــــس المجلس الرئاســــي محمد المنفي، 
في خطوة لقطع الطريــــق أمام أي مبادرة 
للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي لتشــــكيل 

لجنة رفيعة المستوى.

فالاجتماع الثلاثــــي الذي عقد في مقر 
قيــــادة الجيــــش ببنغــــازي وخــــرج ببيان 
مشــــترك في 19 أغســــطس الجــــاري، وجه 
تحذيرا صريحا لباتيلي، ودعاه إلى ”عدم 
اتخــــاذ أي خطــــوات منفــــردة في المســــار 

السياسي“.
ورغــــم أن باتيلــــي ربط تشــــكيل لجنة 
رفيعــــة المســــتوى بعــــدم اتفاق مجلســــي 
النــــواب والدولة علــــى قاعدة دســــتورية 

وقوانين الانتخابات، إلا أن ذلك يؤشر على 
أن كلا من صالح وحفتر والمنفي وصلوا إلى 
قناعة بأن قوانين الانتخابات التي أعدتها 
لجنة 6+6 البرلمانية المشــــتركة وصلت إلى 

طريق مسدود.
فخسارة خالد المشري لرئاسة المجلس 
الأعلــــى للدولة (الغرفة الثانيــــة للبرلمان)، 
أمــــام محمــــد تكالة المدعــــوم مــــن الكتلة 
المعارضــــة للتعديل الدســــتوري الـ13، من 
شــــأنها خلــــط الأوراق بشــــأن التوافقات 

السابقة.
كما أن رئيس مجلس النواب لم يوقع 
على قوانين الانتخابات التي اتفقت عليها 
لجنــــة 6+6 المشــــكلة من مجلســــي الدولة 
والنواب والتي لها طابع إلزامي، ويفترض 
أن تنشر في الجريدة الرسمية حتى تصبح 

سارية النفاذ.
قانونَــــي  مشــــروع  صالــــح  وعــــرض 
انتخــــاب رئيــــس الدولــــة والبرلمــــان على 
الجلســــة العامــــة لمجلــــس النــــواب في 8 
أغســــطس الماضــــي، والذي رفــــض مواد 
في هــــذه القوانين، وأحالهــــا مجددا على 
للإعــــلان  بالمخالفــــة  لتعديلهــــا،  اللجنــــة 
الدســــتوري (13) الــــذي لا يمنــــح لمجلس 
بالنظــــر  الرفــــض،  صلاحيــــة  النــــواب 
إلــــى الطبيعــــة الإلزامية لنتائــــج اللجنة 

المشتركة.

ولأن لجنــــة 6+6 رفضــــت إجــــراء أي 
تعديلات، فإن هذا المســــار يكاد يصل إلى 

طريق مسدود.
وهو مــــا دفع الثلاثــــي حفتر وصالح 
والمنفي إلى اســــتباق أي اســــتنتاج أممي 
بفشــــل مسار لجنة 6+6، خاصة بعد رحيل 
أحد عرابيها (المشــــري)، من خلال التأكيد 
على “المِلكية الليبية للحوار السياســــي“، 
و“عدم المشاركة في أي لجان، إلا في الإطار 
الوطنــــي الداخلي دون غيــــره“، وبالتالي 
مقاطعة أي لجنة يشكلها المبعوث الأممي 
فــــي إشــــارة إلــــى أن أي مبــــادرة أمميــــة 
مدعومة من مجلــــس الأمن الدولي بمثابة 
تدخل أجنبي في الشــــأن الداخلي الليبي، 
ما يضمن استمرار تمطيط الوضع كما هو 
عليه، وفق ما تســــميه المستشارة الأممية 
السابقة الأميركية ستيفاني وليامز ”لعبة 
الكراسي الموســــيقية“، أي استمرار نفس 
المســــؤولين فــــي مناصبهــــم، لكــــن في كل 

مرحلة يتم التضحية بأحدهم.
وتبنى الاجتماع الثلاثي مبادرة المنفي 
التي دعــــا فيها إلى اجتماع صالح وتكالة 
”للتشــــاور لاســــتكمال المســــار السياسي 
الوطنــــي، لتحقيق أكبر قدر من التوافقات 

بهدف إنجاز القوانين الانتخابية“.
ولم يعلن باتيلي بعد عن بدء تشــــكيل 
لجنة رفيعة المســــتوى تشــــرف على وضع 

قوانــــين الانتخابــــات، مثلمــــا أشــــار إلى 
ذلــــك فــــي إحــــدى إحاطاته أمــــام مجلس 
الأمــــن، لكنه باشــــر منذ أســــابيع لقاءاته 
مع شــــخصيات سياســــية وأمنية فاعلة، 
قال إنهــــا تهدف ”إلــــى التوصل من خلال 
المفاوضات الشاملة والحلول الوسط، إلى 
تسوية نهائية بشــــأن أكثر القضايا إثارة 

للخلاف“.

وحذر من ”مبادرات أحادية الجانب“، 
واعتبر أن مستقبل ليبيا يجب ألا يتوقف 
على مجلســــي النواب والدولة، في إشارة 
إلى رغبته في توســــيع دائرة التشاور، ما 

يثير حفيظة البرلمان.
ورغم دعمه لمسار لجنة 6+6، إلا أنه لم 
يخف قناعته بأن قوانين الانتخابات التي 
توافقت عليها اللجنة غير قابلة للتطبيق، 

إذا لم يتم تعديلها.

ومن بــــين النقاط التــــي يتحفظ عليها 
باتيلي في مشــــاريع قوانــــين الانتخابات 
التي توصلت إليها اللجنة، اشتراط إجراء 
جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، 
ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل 

موعد الانتخابات.
وكان باتيلي محقا فيهما، إذ أن مجلس 
النواب اعترض على اشتراط إجراء جولة 
ثانية إلزامية للانتخابات الرئاســــية حتى 
ولو حصل الفائــــز في الجولة الأولى على 

90 في المئة من الأصوات.
كما أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة يرفض تشكيل حكومة 
جديدة، ويشــــدد على أنه لن يسلم السلطة 
إلا لحكومــــة معينــــة من برلمــــان منتخب، 
وبــــدون تنازله لا يمكن إجراء الانتخابات، 
خاصة في ظل وجود كتائب أمنية تدعمه، 
فضــــلا عن العشــــرات مــــن الأعضــــاء في 

مجلس الدولة.
ومع رفض لجنــــة 6+6 مطالب باتيلي 
بتعديــــل المــــواد غيــــر القابلــــة للتطبيق، 
يكون الأخير اســــتنفد صبــــره، لكنه ومع 
ذلــــك لا يملــــك الدعــــم الكافــــي لتشــــكيل 
لجنــــة رفيعــــة المســــتوى لإعــــداد قوانين 
الانتخابــــات، خاصة بعد اتفــــاق الثلاثي 
صالح وحفتــــر والمنفي علــــى مقاطعة أي 

لجنة يشكلها.

ــــــة الجزائري  ــــــر الخارجي ــــــدأ وزي يب
جولة أفريقية في مســــــعى لثني قادة 
إيكواس عن خيار التدخل العسكري 
ــــــول  الحل واعتمــــــاد  النيجــــــر،  فــــــي 
القائمة،  الأزمة  لتجاوز  الدبلوماسية 
فضلا عن تجنيب المنطقة انعكاسات 
الانقــــــلاب الذي حدث في نيامي على 

باقي دول المنطقة.

غلاء أسعار المحروقات

في المغرب يدفع المعارضة

إلى مساءلة الحكومة

هل تقطع تفاهمات حفتر وصالح والمنفي الطريق على باتيلي

الجزائر تلعب أوراق الوقت الضائع للحيلولة 

دون التدخل العسكري في النيجر 
انخراط دبلوماسي متأخر للاستفادة من تحفظ الغرب على العمل العسكري

عطاف في مهمة صعبة 

ترتيبات جديدة قد تعيد توزيع الأدوار 

الحكومة بلورت عدة 

إجراءات لتخفيف آثار 

ارتفاع الأسعار

حمزة الأندلوسي



 بغداد - شــــهد المؤتمر الصحفي الذي 
عقد مســــاء الثلاثاء بين وزيــــر الخارجية 
العراقــــي فؤاد حســــين ونظيــــره التركي 
هــــاكان فيدان فــــي مقــــر وزارة الخارجية 
العراقية حالة من الفوضى والإرباك، بعد 
التفطــــن لغياب الترجمــــة الفورية للوزير 
الضيف مع بدء الوزيــــر العراقي التحدث 

والترحيب به.
وأثــــار مــــا حصــــل إحراجــــا كبيــــرا 
ردود  تهاطلــــت  فيمــــا  حســــين،  للوزيــــر 
الفعــــل العراقيــــة الغاضبــــة علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، متسائلين إذا كانت 
الــــوزارة عاجزة عن تنظيــــم مجرد مؤتمر 
صحفــــي، فكيــــف الحــــال بإدارة سياســــة

البلد.

وقــــال معلقــــون مــــن الواضــــح أنه لم 
يكــــن هناك أيّ تحضير أو اســــتعداد لعقد 
المؤتمر الصحفي، مع أن زيارة المســــؤول 

التركــــي كانــــت مقــــررة منذ فتــــرة، وهذا 
يعكس العقلية التي تدار بها البلاد خلال 

العقدين الأخيرين.
ودعا رواد لمواقـــع التواصل الاجتماع 
الوزير العراقي إلى الاســـتقالة عبر تفعيل 
هاشتاغ #فواد_حسين_ارحل_خزيتنا.
وقال الكاتب السياســــي المستقل كريم 
الكرعاوي فــــي تغريدة عبر حســــابه على 

منصة ”إكس“:

وعلق عراقي الولاء عبر حســــابه على 
”إكس“:

وفي بث مباشـــر للمؤتمر استهل وزير 
الخارجية العراقي وبجانب نظيره التركي  
كلمته بالترحيب بالضيف قائلا ”أشـــكره 
على تلبية الدعوة، وهذه الزيارة الأولى له 
كوزير خارجية، لكنه ســـبق أن زار العراق 
مرات عديدة وعديـــدة فمرحبا به بين أهله 
فـــي مدينة بغداد“، ليتضـــح من ردود فعل 
الوزير التركي أنه لم يســـمع كلمات الشكر 

والترحيب.
وحينمـــا أدرك الوزير حســـين الوضع 
اتجـــه إلى أحد المســـؤولين الموجودين في 
الغرفـــة، مكررا الســـؤال باللهجة العراقية 
”أكو (هل هنـــاك) ترجمة؟“، وهـــو ما خلق 
حالة من الإرباك قبـــل أن يتم تجاوز الأمر 

ويجري استكمال المؤتمر.
وقـــال إبراهيم الجبوري فـــي تغريدة 

على منصة ”إكس“:

وعلق علي القيسي:

وفـــي مقابـــل الانتقـــادات والمطالبات 
بإقالـــة وزير الخارجية، دافع البعض عنه، 
معتبريـــن أن ما حصل مجـــرد خلل تقني 
يحصل في كل الدول، مســـتذكرين الإرباك 
الذي جد خـــلال مؤتمر صحفـــي للرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون في مصر في 
العـــام 2019، فيما حمّل آخرون مدير مكتب 
الوزير العراقي ومدير المراســـم مسؤولية 

ما حدث من إحراج.
وقـــال أبوغيث الححلـــي التميمي في 
تعليـــق لـــه ”مدير مكتـــب الوزيـــر ومدير 
المراسم في الوزارة هما المسؤولان عن ذلك، 
ولكن إذا كان الواحد منهما لا يفقه بالعمل 
الدبلوماسي والبروتوكولات الدبلوماسية 
وبعيـــدا كل البعد عن ذلـــك فحتمًا تحدث 
مثل هذه الفضائح الدبلوماسية والتخبط 

الإداري في الوزارة“.
ويبدو أن الحـــظ العاثر يلاحق الوزير 
فؤاد حسين في المؤتمرات الصحفية، حيث 
ســـبق وأن تعرض في فبراير الماضي إلى 
وعكة صحية مفاجئة خلال مؤتمر صحفي 
عقـــد بمبنى الوزارة مـــا اضطره للمغادرة 

قائلا ”متأسف“.

ميتـــا  شـــركة  أطلقـــت   - نيويــورك   
بلاتفورمز المالكة لمنصة فيسبوك نموذج 
ذكاء اصطناعـــي لديه القدرة على ترجمة 
الأحاديـــث وتفريغها صوتيا بالعشـــرات 
من اللغـــات، واضعة لبنة بنـــاء محتملة 
لأدوات تمكّـــن مـــن التواصل فـــي الوقت 

الفعلي كاسرة الحواجز بين اللغات.
وقالت الشركة في تدوينة إن نموذجها 
يمكـــن أن يدعـــم  ”ســـيمليس إم.4.تـــي“ 

الترجمة من نص إلى حديث والعكس بما 
يقرب من 100 لغـــة، بالإضافة إلى ترجمة 
كاملة مـــن حديث إلى حديث بأكثر من 35 
لغة، جامعا بين تقنيات كانت متاحة فيما 

سبق في نماذج منفصلة فحسب.
وأعـــرب مـــارك زوكربيـــرغ الرئيـــس 
التنفيـــذي لميتا عـــن اعتقاده بأن تيســـر 
هذه الأدوات التفاعل بين المستخدمين من 
جميع أنحاء العالم في الميتافيرس، وهو 

مجموعة من العوالم الافتراضية المتصلة 
التي يراهن بمستقبل الشركة عليها.

وذكـــرت التدوينة أن ميتا ســـتجعل 
النموذج متاحـــا للعامة للأغـــراض غير 

التجارية.
وأصدرت الشـــركة الأكبـــر في مجال 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي مجموعة 
من نمـــاذج الذكاء الاصطناعـــي المجانية 
هـــذا العام، بما فـــي ذلك نمـــوذج لغوي 
ضخم اســـمه ”لاما“ ويشكل تحديا خطرا 
للنماذج المباعة والمســـجلة لشـــركة أوبن 
إيه.آي المملوكة لمايكروســـوفت وشـــركة 

جوجل المملوكة لألفابت.
منظومـــة  إن  زوكربيـــرغ  ويقـــول 
الـــذكاء الاصطناعـــي المفتوحة تصب في 
مصلحة ميتا، إذ ســـتحقق الشركة مزيدا 
من المكاســـب من خـــلال حشـــد المصادر 
فـــي إنشـــاء أدوات للاتصـــال المباشـــر 

بالمســـتهلكين في منصاتهـــا الاجتماعية 
بدلا من فرض رســـوم علـــى حق الاطلاع 

على النماذج واستخدامها.

لكن ميتـــا تواجه تســـاؤلات قانونية 
مثـــل بقية جهات القطاع حـــول البيانات 
التدريبية المستخدمة في تغذية نماذجها.

ورفعـــت الفنانـــة الكوميدية ســـارة 
فـــي  آخـــران  ومؤلفـــان  ســـيلفرمان 

يوليو الماضـــي قضايا لانتهـــاك حقوق 
إيـــه.آي،  وأوبـــن  ميتـــا  علـــى  الملكيـــة 
متهمـــين الشـــركتين باســـتخدام كتبهم 
كبيانات تدريبية من دون الحصول على 

الموافقة.
وقـــال باحثون مـــن ميتا فـــي ورقة 
نمـــوذج  إلـــى  بالنســـبة  إنـــه  بحثيـــة 
جمعـــوا  فقـــد  إم.4.تـــي“،  ”ســـيمليس 

البيانات التدريبيـــة الصوتية من أربعة 
ملايين ســـاعة من ”الأصوات الخام التي 
مصدرها مســـتودع بيانـــات ويب متاح 

للعامة“، من دون تحديد أيّ مخزون.
ولـــم يردّ متحـــدث باســـم ميتا على 

أسئلة حول مصدر البيانات الصوتية.
وذكـــرت الورقة البحثية أن البيانات 
النصية مصدرها قواعد بيانات منشـــأة 
العـــام الماضي اســـتعانت بمحتوى من 

”ويكيبيديا“ ومواقع مرتبطة بها.

 لندن - لم ينكشـــف فشل وكالات الأنباء 
و“وكالة الصحافة  العالمية، مثل ”رويترز“ 
الفرنســـية“ وغيرهمـــا، مـــن قبـــل مثلمـــا 
ينكشـــف الآن. وفي عالـــم جعلته الإنترنت 
مفتوحا ومتقاربا، يتم تـــداول الأنباء فيه 
بســـرعة فائقـــة، احتاجـــت وكالات الأنباء 
إلى أن تواجـــه التحدي بأحد خيارين، إما 
أن تعيد النظر في سياســـاتها التحريرية، 
لتشـــمل مقاربات جديدة، وإما أن تواصل 

ما دأبت عليه.
معظـــم هذه الـــوكالات وضعت رهانها 
علـــى الخيـــار الثانـــي. وهو مـــا أحاطها 
بالفشل. وهو فشل يزداد وضوحا كل يوم، 
ومـــع كل حزمة أخبار، تبـــدو وكأنها وعاء 

فارغ.
شـــيء واحـــد بقي يعمـــل لصالح هذه 
الوكالات، هـــو أن منافســـها المفتوح لدى 
الوســـائط الأخـــرى، لا يحظـــى بالصدقية 
التي تتميز بها ومـــا تنقله هي من أخبار. 
وبالنظـــر إلى أن هناك محررين يشـــرفون 
على تدقيق المعلومات ويسعون في بعض 
الأحيان إلى تعميقها بخلفيات معلوماتية 
موثوقـــة، فإن نفوذها ظـــل له ما يبرره. إلا 
أن ذلـــك ترافق مـــع منعطفـــين كبيرين، لا 
يتعلقان بصدقية الخبر نفسه، ولا بسرعة 

الحصول عليه.
الأول، هـــو أن أهم مصادر اســـتهلاك 
الأخبـــار (مثل الصحف وقنوات التلفزيون 
والمواقـــع الاخبارية) صـــارت تعتمد على 
جيش من المراســـلين والمتطوعين والكتاب 
الذيـــن يمكـــن الوثـــوق بمصادرهـــم، مما 
التقليديـــة  الأنبـــاء  وكالات  تســـتطيع  لا 
مجاراتـــه، ولـــو اجتمعـــت قدراتهـــا معا. 
والثاني هـــو أن البيئة المحلية، التي عادة 
مـــا تتجاهلها وكلات الأنبـــاء، صارت هي 

”السوق“ الذي يجتذب الانتباه.
العالـــم المفتـــوح، الذي أصبـــح ”قرية 
صغيـــرة“، انقلب لجهـــة الاهتمـــام العام 
بما يحـــدث فيه، إلى تلـــك ”القرية المحلية 
الصغيرة“ التي تعني القارئ أو المشـــاهد. 

وهو ما لم تنتبه له تلك الوكالات.
تفشي الفيديوهات القصيرة، ووسائل 
التواصـــل الاجتماعي فـــي تناقل الأخبار، 
وخوارزميات المتابعة، التي تحيط القارئ 
بـــكل ما يهتم به هو على وجه الخصوص، 
أدى إلى ”شـــخصنة“ الأخبار، وهو منقلب 
يـــكاد مـــن المســـتحيل لـــوكالات الأنبـــاء 

التقليدية أن تضاهيه.
وفي حدود ما تنشـــغل هـــذه الوكالات 
به، في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا، على ســـبيل المثال، يمكن ملاحظة 
أنها تعاني جفافا إخباريا يجعلها عاجزة 
بالفعل عن اكتساب سباقات ”الشخصنة“ 
و“المحلي“، فضلا عن ســـباق التنوع الذي 

لم تكسبه تلك الوكالات في الأصل.
ومن ناحية الصدقية، فهناك الكثير من 
الأدلة التي تنهمـــر كل يوم من جانب هذه 
الوكالات، لتدل على مستويات من التأويل 
والانحيـــاز، أي الأخذ بزاويـــة من الحدث 
دون أخرى، أو تغليب انطباع أيديولوجي 

عليه دون آخر.
الجفـــاف الإخبـــاري، لـــم يقتصر على 
مجالات اهتمام محـــدودة، ولكنه امتد إلى 
وكالات الأنبـــاء التـــي ســـبق أن فازت في 
الماضـــي بأن أزاحت منافســـيها المحليين، 
فلمـــا  الحكوميـــة.  الأنبـــاء  وكالات  مثـــل 
عادت الـــوكالات الكبرى، في لحظة خاطفة 
من الزمـــن، لتمعن بالتوفيـــر، فقد وجدت 
نفســـها عاجزة عـــن تعويض الفـــارق في 
التغطيات التي تقدمها شـــبكات مراسلين 
توظفهـــم الصحـــف والمواقـــع والقنـــوات 
الفضائية. وهـــي تغطيات تخطت الحاجة 
إلى ”الخبر“، لتصنعـــه. وذلك بينما بقيت 
الـــوكالات تعانـــي مـــن الشـــح الإخباري. 
فخســـرت الســـباق، إنما لصالح مقاربات 
إخبارية أخـــرى، غطتها الصحف والمواقع 
والقنوات من خـــلال الاهتمام بالتحقيقات 
المحلية أو التغطيات الخاصة، أو مطاردة 
الحقائـــق غير المعلنـــة، أو التحليلات غير 

المرتبطـــة بتصـــورات ضيقة. لا تســـتطيع 
”رويتـــرز“ على ســـبيل المثـــال، أن تتحرر 
في النظر إلى مشـــكلات الشـــرق الأوسط، 
من ارتباطهـــا الروحي بإســـرائيل. كما لا 
تســـتطيع أن تقدم تحليـــلا مجردا لموازين 
القوى التي تطيل أمد الحرب في أوكرانيا. 
ولـــو أنها في هـــذا الباب، صـــارت تعتمد 
علـــى محللين إســـتراتيجيين يعملون لدى 
مراكز أبحاث. ولكن ذلـــك يحصل لأنها لم 
تعـــد تملك الكثير ممـــن يمكنهم أن يقدموا 
قراءة موضوعيـــة للحدث، بعد رحيل جيل 

الصحافيين الأول والثاني فيها.
الصـــراع العربـــي الإســـرائيلي، على 
ســـبيل المثال، تحول إلى مناكفات إخبارية 
تـــكاد لا تخبر القارئ أو المســـتهلك بما لا 
يعرفـــه. ومـــن حين إلـــى آخر، فإن شـــغل 
الـــوكالات ينتعش عندمـــا تندلع حرب مع 
غـــزة، أو عندما تحدث عملية مســـلحة ما، 
أو عندما يغرق تمســـاح في طين، أو يقوم 
مسؤول ما بزيارة دولة، فلا يقال عنه وعن 
الزيارة إلا ما هو معروف عن ”سبل تطوير 
العلاقـــات الثنائية في جميـــع المجالات“، 
من الصياغـــات العمومية التـــي تعلمتها 
الوكالات الكبيرة مـــن الوكالات الحكومية 

المحلية الفاشلة.
الآن، وعندما تجمدت السياســـة، صار 
بوســـع المســـتهلك (القـــارئ، أو الصحف 
والمواقـــع وقنوات التلفزيـــون) أن يلاحظ 
أن هـــذه الوكالات تركت فراغات سياســـية 
تســـتطع  لـــم  واقتصاديـــة  واجتماعيـــة 
ملاحقتها، ولا حتـــى من خلال التحقيقات 
أو المقابلات، فصار بعضها يعتني بأخبار 
وفيات المغنيـــين والفنانين الغربيين، وتتم 
ترجمة هـــذه الأخبار إلى العربية، من دون 
أن تفهم مـــاذا تعني بالنســـبة للقارئ في 
مدينة مثل عمّان أو الإسكندرية، وذلك بدلا 
من أن تنشغل بما يحدث في مثل هذه المدن 

بالذات.

تخوض وكالات الأنباء الكبرى معركة 
خاســـرة مع الإنترنت، ووسائل التواصل 
الاجتماعي، ولكن ليس لأن هذه الوســـائل 
تقدم حلولا ســـحرية للتداول، وإنما لأنها 
ســـدت الفـــراغ نفســـه الـــذي تعجـــز تلك 
الوكالات عـــن تغطيته، وذلـــك بأن أتاحت 
للجمهور العريـــض أن يختبر قدراته على 
تقصـــي الحقيقـــة، والبحـــث عـــن الخبر، 

بصدق الصورة، إذا جاز الشك بالقول.
ليس المنتظر من الجمهور، غير المعني 
بالمعاييـــر المهنيـــة، أن ينجح فـــي اختبار 
الصدقيـــة. والكثيـــر مما يتـــم تداوله من 
أخبار قد لا يكون صحيحا أو انتقائيا، إلا 
أنه ليس أقل كذبا أو انتقائية مما ينشـــره 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
في موقعه الخـــاص للتواصل الاجتماعي 
”تـــروث“ (أو ”الحقيقـــة“، ولـــو كان عاريا 
عنهـــا). ومـــع ذلك، فقـــد دفعـــت التعددية 
الهائلـــة فـــي مياديـــن الخبر، إلـــى تقديم 
جمهـــور جديـــر بالاعتبـــار مـــن الممتهنين 

الجدد الذين يحاولون إجادة اللعبة.
المنقلـــب الأكثـــر أهمية هـــو أن الخبر 
نفســـه سقط كســـلعة. كان هو ســـلعة تلك 
الـــوكالات الوحيـــدة فـــي الماضـــي. ولكنه 
صار ســـلعة كاســـدة تماما الآن. الســـؤال 
الذي لم تعثر تلك الوكالات على جواب له، 
صار مـــع مرور الوقت مثـــل ثعبان متعدد 
الـــرؤوس: ماذا حـــل بهذه الســـلعة؟ وما 
الذي حل محلها؟ وما هي الوســـائط التي 
يمكن توظيفها لتقديم بدائل؟ وما هي تلك 

البدائل؟

كيف خسرت وكالات 

الأنباء الكبرى معركة الخبر 

لتخسر ما بعده أيضا

مغردون للوزير فؤاد حسين: لم تستطيعوا تنظيم مؤتمر صحفي فكيف بإدارة سياسة البلد

غياب الترجمة يحرج

وزير الخارجية العراقي مع نظيره التركي
عراقيون غاضبون: #فواد_حسين_ارحل_خزيتنا

شكل الإرباك الذي حصل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية 
العراقي مع نظيره التركي إحراجا للعراقيين، الذين هاجم العديد منهم على 
مواقع التوصل الوزير، وطالبوا برحيله، متهمين إياه بالعجز عن إدارة أبسط 

التفاصيل فكيف بتولي مهمة الإشراف على السياسة الخارجية.
شيء واحد بقي يعمل 

لصالح هذه الوكالات، 

هو أن منافسها المفتوح 

لدى الوسائط الأخرى، 

لا يحظى بالصدقية

لم يكن هناك أي تحضير 

أو استعداد لعقد المؤتمر 

الصحفي، مع أن زيارة 

المسؤول التركي كانت 

مقررة منذ فترة

نموذج {سيمليس 

إم.4.تي} يمكن أن يدعم 

الترجمة من نص إلى حديث 

والعكس بما يقرب من 

100 لغة

ميتا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي

لترجمة الأحاديث بين العشرات من اللغات

تغطية منحازة: أوكرانيا مثالا

ميديا 
أونلاين
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@Grawee22
المؤتمــــــر الصحفي المشــــــترك لوزيري 
الخارجية التركي والعراقي تحول إلى 
موقف محرج للضيف والمضيف وشكل 
إساءة للدبلوماسية العراقية عندما بقى 
الوزير التركي مطرقــــــا وينتظر ترجمة 
كلمة وزير خارجية العــــــراق إلى اللغة 
ــــــة عندما اكتشــــــف عــــــدم وجود  التركي

مترجم.

@alialqaisa68
وزارة  فواد_حسين_ارحل_خزيتنا 
الخارجية العراقية خزي وعار وفضيحة.

@BvhsAl
فضيحــــــة دبلوماســــــية أخــــــرى وتخبط 
واضح وفشــــــل ذريع لوزارة الخارجية 
ــــــة أثناء عقــــــد المؤتمر الصحفي  العراقي
ــــــة التركية  ــــــر خارجية الجمهوري مع وزي
ــــــدان – Hakan Fidan) في  (هــــــاكان في

مقر الوزارة ببغداد.
@ibrahimaljubo11

مسألة بســــــيطة وهي الترجمة الفورية 

ــــــن يضبطوهــــــا، لكــــــن هذه  مــــــو كادري
ــــــى إلا أن تتكــــــرر أمام  الفضيحــــــة تأب
ــــــى يعرفون هــــــذا البلد  ــــــوف حت الضي
ــــــة الآن… لذا نقــــــول: #فواد_ مو دول

حسين_ارحل_خزيتنا

ــــــة الكبرى التي  ــــــاب المترجم، المعضل غي
ــــــوزارة محمد  ــــــى تدخل وكيل ال أدت إل
ــــــوم وموظفين آخرين ومرافقي  بحر العل

الضيف التركي لحلها!
[ علما أن الدعوة وجهت من قبل وزارة 
الخارجية منذ فترة طويلة، مما يكشف 
عن فشــــــل في الإدارة وتراكم الأخطاء، 
مــــــن قبل كبار المســــــؤولين فــــــي الدولة، 

فكيف بالملفات الحساسة الأخرى.
[ ممــــــا يؤكد مجــــــدداً، أن الخراب في 
#العــــــراق المبُتلى مســــــتمر، وأن الوعود 
ــــــة بوضع حد لهذه  الحكومية والبرلماني
المهــــــازل التي أضرت بحقــــــوق العراق 
وسمعته وسيادته، ليست سوى تخدير 

للرأي العام.



 على الرغم من أن المرســــوم الأخير الذي 
أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
قد تكون له تداعيات على سياسة حركة فتح 
وهيبة السلطة الفلسطينية في أعين الناس 
والتشدد في الضفة الغربية، إلا أن هناك ما 

يبرر قدراً من الشك في أهميته.
وضمــــن إعلان مفاجئ في العاشــــر من 
أغســــطس أقــــال الرئيــــس محمــــود عباس 

غالبية المحافظين في السلطة الفلسطينية، 
وأفادت بعض التقاريــــر بأن الكثير منهم 
لم يكونوا على درايــــة بقرار إقالتهم إلا من 
خلال مصــــادر إعلامية. ولم يتم تعيين أحد 
محلهم، بل شُــــكلت لجنة رئاســــية لتوصية 

المرشحين المناسبين للرئيس عباس.
وتنقسم الســــلطة الفلســــطينية إدارياً 
إلى ست عشرة محافظة، تتوزع خمس منها 
فــــي قطاع غزة وإحدى عشــــرة فــــي الضفة 
الغربيــــة بما في ذلك القــــدس. إلا أن القرار 

الجديــــد عزل جميع محافظــــي غزة الأربعة 
الفاعلين (المنصب الخامس شاغر منذ وفاة 
آخر محافظ في عــــام 2020)، بينما لم يتبقّ 
في الضفة الغربية ســــوى محافظي القدس 

ورام الله وسلفيت.
ووفقاً للقرار الرئاســــي رقــــم 22 (2003) 
يُعتبــــر المحافظ في الســــلطة الفلســــطينية 
”الممثل الشــــخصي للرئيس“ و“أعلى سلطة 
في محافظته“، ويتمتع بصلاحيات واسعة 
فيما يتعلق بالشــــؤون المدنية والأمنية، من 
بينها صلاحية ممارسة الاحتجاز الوقائي 
للأفراد. ويدير مكتــــب الرئيس كافة الأمور 
المتعلقــــة بالمحافظــــين، مما يجعل شــــاغلي 
هــــذا المنصب مــــن أقــــوى المســــؤولين في 
الجهاز الإداري للســــلطة الفلسطينية. كما 
يتم اختيــــار معظم المحافظين من شــــاغلي 
المناصــــب العليا في حركة فتــــح والأجهزة 
الأمنيــــة، ممــــا يرفــــع ســــقف الســــلطة في 

المنصب ويجعله مركزاً سياسياً وإدارياً.
وصدر المرســــوم الجديد فــــي ظل تفاقم 
حالــــة عــــدم الاســــتقرار في الضفة بســــبب 
الاحتكاكات المتزايدة مع إسرائيل والسخط 
المحلي على الســــلطة ، مما جعل المحافظين 

أهدافاً متكررة للغضب العام.
وعلــــى ســــبيل المثــــال تعــــرّض مكتب 
محافــــظ جنين لإطلاق النــــار فعلياً  مؤخرا 
عندما حاولت الســــلطة الفلسطينية اعتقال 

نشطاء في أعقاب توغل عسكري إسرائيلي. 
وفي الخليل تعرض المحافظ لانتقادات بعد 
أن قتلت قوات السلطة الفلسطينية الناشط 
نــــزار بنات في عــــام 2021، ومؤخراً تعرض 
لانتقادات أيضا بســــبب فشــــله فــــي إنهاء 

الاشتباكات المسلحة بين العشائر.
ولا يــــزال الدافــــع وراء الإعــــلان غيــــر 
واضح حالياً، كما أن نص المرســــوم لا يقدم 
أي ســــبب. ولكن أياً كانت الغاية من القرار، 

فقد تترتب عليه أربعة تأثيرات ملحوظة.
أولاً، من المرجح أن يســــتخدم مسؤولو 
السلطة الفلسطينية القرار لتهدئة المخاوف 
الدبلوماســــية الدولية بشأن قبضتهم على 
السلطة. فمنذ مدة وجيزة يعرب المحاورون 
الإقليميون والدوليون عن تخوفهم الشديد 
من ســــوء الحكــــم والركود السياســــي في 

السلطة الفلسطينية.
كمــــا أن المناصــــب الشــــاغرة الجديدة 
والمــــدة الطويلة التي ستســــتغرقها اللجنة 
لملئها ســــتهيئان ســــاحة أخرى للمنافســــة 
بين كبار مســــؤولي حركة فتــــح، الأمر الذي 
قد يصرفهم عن المســــؤوليات الأخرى أثناء 

تنافسهم على المناصب المهمة.
ونظــــراً إلــــى أهمية الولاء الشــــخصي 
في تعيينات المناصب الرفيعة ، سيســــتفيد 
عباس سياســــياً من هذه المنافســــة، ولو أن 
بعــــض المحافظــــين المخلوعين قد أنشــــأوا 

قاعــــدة داعمة لهم في أوســــاط الناشــــطين 
المحليين من حركة فتــــح، مما قد يؤدي إلى 

إثارة التوترات داخل الحركة.
وما يبقى أقل تأكيداً هــــو تأثير القرار 
على الدعم الشــــعبي للســــلطة الفلسطينية 

التي تتراجع شعبيتها باطراد.

ولذلــــك يحتمــــل أن يكــــون القــــرار قــــد 
صدر لتوليد شــــعور بالتغيير في الســــلطة 
الفلســــطينية بهــــدف التصــــدي لصورتها 
المتصلّبة. وعلى الرغم من أنه من الســــابق 
لأوانه معرفة ذلك، إلاّ أنه من غير المرجح أن 
يترك هذا النهج تأثيــــراً دائماً على الوضع 
المحلــــي للســــلطة الفلســــطينية فــــي غياب 

إصلاحات أكثر أهمية.
وقــــد تكــــون للمرســــوم أهميــــة أيضاً 
بالنســــبة إلى قبضة الســــلطة الفلسطينية 
في شــــمال الضفة الغربية، ولاسيما نابلس 

وجنين. ففي الأشهر الأخيرة اشتبك محافظا 
هاتين المنطقتين مراراً وتكراراً مع جماعات 
متشــــددة ناشئة حديثا مثل ”عرين الأسود“ 
و“لواء جنين“، وأدت بعض المواجهات إلى 
اندلاع أعمال عنف في جنين. والسؤال الذي 
يطرح نفسه هنا: هل سترى هذه الجماعات 
خطــــوة عبــــاس كغصــــن زيتــــون أم كفراغ 

سياسي وأمني يجب استغلاله؟
وفــــي الوقــــت الراهــــن يكتنــــف القرار 
الغموض الذي عادةً ما تتصف به الســــلطة 
الفلسطينية، مما يجعل من الصعب التكهن 

بغاية القرار وتأثيره المحتمل.
ولمحمــــود عبّــــاس ســــجلّ حافــــل فــــي 
استخدام الإعلانات المحلية المؤثرة لإعطاء 
شــــعور بالحركة دون إحداث تغيير حقيقي 
(على سبيل المثال إعلانه عن إلغاء انتخابات 
عام 2021). وفي الوقت الذي يتعين فيه على 
الحكومــــة الأميركيــــة أن تراقــــب عــــن كثب 
تأثير القرار على السياســــات العليا لحركة 
فتح والوضع العام للســــلطة الفلســــطينية 
والجماعات المسلحة في الضفة الغربية، قد 
يكون من الســــابق لأوانه اتخاذ موقف إزاء 

الإجراء في الوقت الحالي.
وفــــي الواقــــع، هنــــاك ما يبــــرر بعض 
الشكوك حول أهميته إلى أن تثبت الأحداث 

عكس ذلك.
* معهد واشنطن

 بيــروت - تضغـــط النخب السياســـية 
في لبنـــان بعد أربع ســـنوات مـــن الأزمة 
الاقتصاديـــة التاريخيـــة لتحقيق انتعاش 
يتجنب الإصلاحـــات الصارمة التي طالب 
بها صندوق النقد الدولي، بينما أتقنت فن 

البقاء وتمكنت من تجنب الانهيار.
ويقول خبراء اقتصاديون ومسؤولون 
سابقون شاركوا في تصميم خطة الإنعاش 
الأصلية التي وافـــق عليها صندوق النقد 
الدولي في لبنان ســـنة 2020 إن القياديين 
القطـــاع  فـــي  وشـــركاءهم  السياســـيين 
المصرفـــي ينفـــذون عمـــدا ”خطـــة ظـــل“ 
لتقويض الصفقة وإلقاء عبء إنقاذ النظام 
المالـــي على عاتـــق المواطنـــين اللبنانيين 

الذين يعانون الفقر بسبب الأزمة.
وســـيجبر تنفيذ إصلاحـــات صندوق 
النقـــد الدولي التي تشـــمل عمليات تدقيق 
حســـابات البنك المركزي اللبناني والبنوك 
الأخرى، التي كانت سرية منذ فترة طويلة، 
النخب على تحمل الكثير من تكلفة إصلاح 
الانهيـــار المالـــي. ويقول الخبـــراء إن ذلك 
ســـيهدد شـــبكات الفســـاد والمحســـوبية 
والهدر التي سمحت لهم باستغلال النظام 

لسنوات.

وقال آلان بيفاني المدير العام الســـابق 
لوزارة المالية ومهندس خطة الإنعاش ”لم 
أعتقد أن هؤلاء الناس سيظلون يتصرفون 
بهذا القدر من الدم البارد وعدم المسؤولية 

رغم حجم الكارثة“.
ويراهـــن عدد متزايد من السياســـيين 
الآن علـــى أن انتعاش القطاع الســـياحي، 
يرســـلها  التـــي  الماليـــة  والتحويـــلات 
اللبنانيـــون مـــن خـــارج البـــلاد، وقطاع 
الغـــاز الطبيعي، ســـتنعش الاقتصاد دون 

إصلاحات تتطلب تضحيات كبيرة منهم.
ويوجّه الكثيـــرون أصابع الاتهام إلى 
القياديـــين السياســـيين الذيـــن بقـــوا في 
السلطة لعقود وكبار المسؤولين المصرفيين 
ومحافـــظ البنـــك المركزي الســـابق رياض 
الانهيار  مســـؤولية  ويحمّلونهم  ســـلامة، 

المالي الذي يشهده لبنان.

ويخضع ســــلامة، الذي أدار البنك لمدة 
30 عامــــا حتى يوليو الماضي، للتحقيق في 
مزاعم غسيل الأموال والاختلاس. وفرضت 
الولايــــات المتحدة والمملكــــة المتحدة وكندا 

عقوبات عليه قبل أسبوعين.
وخلال الســــنوات التي ســــبقت اندلاع 
الأزمــــة، اتبــــع البنــــك المركــــزي مــــا اعتبر 
البنــــك الدولي أنه يرقى إلى مخطط بونزي 
(هرمي) لمنع الانهيــــار الاقتصادي. وأغرى 
البنــــوك التجاريــــة بإقراضها الــــدولارات 
بأســــعار فائدة مرتفعة لحمايتها من شــــح 
الســــيولة. وجذبت هــــذه البنــــوك بدورها 
العملاء لإيداع مدخراتهم بالدولار بأسعار 

فائدة أعلى، مما أدى إلى تحقيق الربح.
وانهــــار المخطط فــــي أواخر 2019 حين 
تباطــــأ تدفق الــــدولارات. وأثــــار هذا الأمر 
حالة مــــن الذعــــر والتهافت علــــى البنوك. 
ومنعت البنوك السحب بالدولار، مما سمح 
للمودعــــين بالتعامل بالعملــــة المحلية فقط 
وبجزء صغير من سعر السوق. ودمّر الأمر 

مدخرات الكثيرين وحياتهم.
وارتفع التضخم في لبنان بشكل كبير. 
وكان الــــدولار يســــاوي 1500 ليرة لمدة ربع 
قرن، ويصل الآن إلــــى حوالي 90 ألف ليرة 

في السوق السوداء.
ومع شــــح الأموال، أصبحــــت الكهرباء 
الحكوميــــة الآن شــــبه معدومــــة وتكافــــح 
المــــدارس العامــــة والمستشــــفيات لتحمــــل 
تكاليف الإنارة ويتضرع المســــؤولون طلبا 
للمســــاعدات الإنســــانية كتلك التــــي تُقدم 

لدولة في حالة حرب.
وقال الخبير الاقتصادي في مؤسســــة 
ومقرها بيروت  ”مبادرة سياســــات الغــــد“ 
ســــامي زغيب ”كانوا يســــتخرجون الهواء 
مــــن رئتي المجتمع قبــــل الأزمة. وأصبحوا 
يفترسون الجثة الآن بعد أن مات المجتمع“.

وأصبح المدخــــول بالليرة الذي يجنيه 
العاملون فــــي القطاع العــــام والموزع عبر 
معاشــــات المتقاعدين الذين يشكلون قطاعا 

كبيرا من السكان عديم القيمة تقريبا.
ومن أجل البقــــاء، يبحــــث اللبنانيون 
عــــن الــــدولارات التي يرســــلها أقاربهم في 
الخارج في أغلــــب الأحيان. وتفرض معظم 
الشــــركات الآن الدفع بالدولار وتشمل هذه 
الممارســــات محلات البقالــــة والصيدليات 
وحتــــى المستشــــفيات الخاصــــة وبائعــــي 
مولدات الكهرباء الخاصة. وتعتمد جانيت 
فارس، البالغة من العمر 62 عاما والعاطلة 
عن العمل، على مال إخوتها الذين يعانون 
أيضــــا. ونادرا ما تقود ســــيارتها من طراز 

1995 لارتفاع ثمن الوقود.

وقالت ”كلها أكاذيب. لا أستطيع حتى 
إصـــلاح الصنبور“. ووصفـــت قادة البلاد 

بـ“المافيا“.
وكانت خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي 
تُعتبر ذات يوم أمل لبنان الوحيد. وتوصل 
لبنان إلى اتفــــاق مبدئي مع صندوق النقد 
الدولي فــــي أبريل 2022 بعد مــــا يقرب من 
عامــــين من المحادثات، وشــــمل حزمة إنقاذ 
بقيمــــة 3 مليــــارات دولار. لكنها مشــــروطة 
بإعادة الهيكلة المالية والإصلاحات الكبرى 

لمكافحة الفساد والهدر.
وتضع خطة صندوق النقد الدولي جل 
عبء تعويض خســـائر النظام المالي على 
عاتق المساهمين في البنوك التجارية الذين 
يشـــملون العديد من العائلات السياســـية 
اللبنانية البارزة وشركاء القطاع الخاص. 
وســـيتعين بيع أصول العديـــد من البنوك 
أو دمجهـــا مـــع بنوك أخرى بعـــد عمليات 
تدقيق واســـعة النطاق. وفي نفس الوقت، 
ســـيتمكن صغـــار المودعين من اســـترداد 

معظم أموالهم.
ويفتـــح الاتفاق النهائـــي مع صندوق 
النقـــد الدولي البـــاب أمام حزمـــة الإنقاذ 
ومليـــارات الـــدولارات من الاســـتثمارات 
والقروض الدولية الأساســـية لإعادة بناء 

القطاعات الإنتاجية.

ولـــن يحصل لبنـــان على الاســـتثمار 
دون الاتفـــاق والإصلاحـــات المرتبطة به، 
وســـيبقى ”معتمدا على المساعدات المقدمة 
من المجتمع الدولي“، حســـبما حذّر رئيس 
بعثة صنـــدوق النقـــد الدولي إلـــى لبنان 

إرنستو ريغو في يونيو الماضي.
وصـــرّح وزيـــر الاقتصاد فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمـــال أمـــين ســـلام لوكالـــة 
الأسوشـــييتد برس خلال مقابلة حديثة أن 
عددا متزايدا من المســـؤولين في الحكومة 
يرون أن لبنـــان قادر على الاســـتغناء عن 
خطـــة صنـــدوق النقـــد الدولـــي، أو على 
تحسين موقفه التفاوضي، باعتماد القليل 
مـــن التدابير الداخلية التـــي تمسّ النظام 

المالي.
وأكّد ســـلام أن المسؤولين الذين التقى 
بهم مؤخرا من دول الخليج الغنية بالنفط 
التي كانت تضخ المليارات للبنان أشـــاروا 

إلى أنهم يشعرون بنفس الشيء.
ويعـــوّل هو ومســـؤولون آخرون على 
التحويـــلات الماليـــة من المغتربـــين الذين 
يشـــكلون الآن مـــا يقـــرب من 40 فـــي المئة 
مـــن الاقتصـــاد، بينمـــا يرحّبـــون بأعداد 
قياســـية من الســـياح هذا الصيف. وينفق 
الســـياح عملتهم الصعبة عبر الشـــواطئ 
علـــى طـــول البحر المتوســـط نهـــارا قبل 

أن يتدفقـــوا علـــى النـــوادي الليلية حتى 
شروق الشمس.

وفـــي نفـــس الوقـــت، تعمـــل البنـــوك 
التجارية التي نجت من إعادة الهيكلة على 
تعويـــض خســـائرها على حســـاب صغار 
المودعـــين، الذيـــن يضطـــرون إلى ســـحب 
دولاراتهم المحتجزة بالليرة بمعدل 15 ألف 
ليرة، أي بسدس قيمتها السوقية الحالية.
وانطلقت مفاوضات لبنان مع صندوق 
النقـــد الدولي في مايـــو 2020، لكن بيفاني 
بســـبب  بالمســـخرة  المناقشـــات  وصـــف 

انقسامات في الجانب اللبناني.
وقللـــت الأحـــزاب الحاكمـــة والبنوك 
التجارية والبنك المركزي من أهمية الأزمة، 
مدعية وجود مبالغة في تقديرات الخسائر 

المالية البالغة 70 مليار دولار.
والمستشـــارون  الـــوزراء  ويقـــول 
الإصلاحيون الذين يروجون لخطة التعافي 
الأولية التي يدعمها صندوق النقد الدولي 
إنهم واجهوا مقاومة وعـــداوة. وقال أحد 
كبار المســـؤولين الحكوميين السابقين إنه 
تلقى مع مسؤولين آخرين تهديدات بسبب 

دعوتهم لإصلاحات صارمة.
وقال بيفاني إن محافظ البنك المركزي 
الســـابق ســـلامة، الذي كان ضمـــن فريق 
التفاوض، تجاهل فـــي الكثير من الأحيان 

طلبات إرسال معلومات مهمة حول الوضع 
المالي وتآكل الاحتياطيات الأجنبية. كما لم 
يتعاون مع التدقيق الجنائي في معاملات 

البنك المالية المشكوك فيها.
وفـــي نفس الوقـــت، اقترحـــت البنوك 
خطة تســـلط غالـــب العـــبء المالـــي على 
الحكومـــة، داعية إلى بيع أصـــول الدولة، 
أو بعبـــارة أخـــرى خطة إنقـــاذ حكومية. 
وتجمدت المحادثات في غضون أســـابيع، 
مما دفع بيفاني ومستشـــار وزيـــر المالية 
هنري شـــاول إلى الاســـتقالة فـــي أواخر 
يونيو 2020. وقال شاول في بيان استقالته 

”لن أشهد على هذا التقاعس الضار“.
المحادثات.  أولويـــة  الحكومة  وخففت 
ويتولـــى حقيبـــة التفاوض نائـــب رئيس 
الـــوزراء ســـعادة الشـــامي، وهـــو خبيـــر 
اقتصادي إصلاحي عمل لحوالي عشـــرين 
ســـنة في صنـــدوق النقد الدولـــي، لكنه لا 

يحظى بأيّ دعم سياسي تقريبا.
وقـــال العديد مـــن البرلمانيـــين لوكالة 
الأسوشـــييتد بـــرس إن لجنـــة الميزانيـــة 
والماليـــة بالبرلمـــان تجاهلـــت تشـــريعات 
الإصـــلاح. وقالوا إنها تركـــز بدلا من ذلك 
على إنشاء صندوق ثروة سيادية لعائدات 
النفـــط والغاز المأمولة، علـــى الرغم من أن 

التنقيب في حقل غاز بحري بدأ للتو.
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النخبة السياسية في لبنان لا تريد إصلاحات اقتصادية 
يراقبها صندوق النقد الدولي

تدقيق حسابات البنك المركزي والبنوك الأخرى يهدد شبكات الفساد والمحسوبية

سلطة في خدمة الفساد 

رغم أن لا ملجأ للبنان سوى صندوق النقد الدولي وإقرار خطته للإصلاح 
الاقتصادي لتفادي الانهيار، لا يزال القادة السياسيون يعرقلون إقرار هذه 
الخطط إذ أنها تهدد مكاســــــب راكموها على مدى ســــــنوات. وعلى العكس 
ــــــين فاتورة إنقاذ  من ذلك تســــــعى الصفوة السياســــــية إلى تحميل اللبناني

النظام المالي.

تلميع الصورة هل يؤتي أكله 

القادة السياسيون 
وشركاؤهم في القطاع 

المصرفي يسعون لإلقاء 
عبء إنقاذ النظام المالي 

على عاتق اللبنانيين

لعبّاس سجلّ حافل 
في استخدام الإعلانات 

المحلية المؤثرة لإعطاء 
شعور بالحركة دون إحداث 

تغيير حقيقي

غيث العمري



 نفذ مقاتلو داعش في ســـوريا عملية 
نوعية عبـــر نصب كميـــن لحافلة جنود 
تابعـــة للجيـــش الســـوري النظامي في 
باديـــة المياديـــن بريـــف دير الـــزور ما 
أودى بحياة 23 جنديًا وأوقع العشـــرات 
مـــن الجرحى، بالتزامن مـــع هجوم آخر 
بمحافظة الرقة تســـبب في قتل نحو 10 
جنود ســـوريين، وفقًا لبيانات نشـــرتها 

وكالة ”أعماق“ التابعة للتنظيم.
ولا تغيب أهمية تنفيذ عمليات نوعية 
كبرى فور الإعلان عن تنصيب قائد جديد 
للتنظيم، حيث يحتاج قادة داعش الجدد 
ما بعد خليفته الأول (أبوبكر البغدادي) 
إلى الكثير مـــن التدابير والممارســـات 

لتثبيت شرعيتهم وتأكيدها.
ويحتاج الخليفة أبوحفص الهاشمي 
أن يثبـــت أنـــه بتوليه المســـؤولية قادر 
على الإمســـاك بزمام التنظيـــم وتوجيه 
عناصـــره لتنفيـــذ عمليـــات لتعويـــض 
العديد من الآراء التي تدحض شـــرعيته 
وفقًـــا لقناعـــات البعـــض من منتســـبي 

التنظيم.
وواكبـــت الهجمات الأخيـــرة إعلان 
داعش عبر المتحدث الجديد باسمه عن 
تنصيب أمير له في مطلع أغسطس وهو 
أبوحفص الهاشـــمي القرشـــي (مجهول 
الهويـــة حتى الآن)، خلفًا لأبي الحســـن 
الحســـيني القرشـــي الـــذي ســـقط في 
اشـــتباكات مع عناصر من هيئة تحرير 

الشام شمال غرب سوريا.
ولا تخلـــو الدعايـــة الملوثـــة بدماء 
الســـوريين  الجنـــود  مـــن  العشـــرات 
والمواكبـــة للإعلان عـــن تنصيب خليفة 
جديـــد لداعـــش مـــن خـــداع، فعناصـــر 
الأرض  علـــى  الموجـــودون  التنظيـــم 
ويمارســـون فعليًـــا العمـــل المســـلح لا 

يشكلون خطرًا كبيرًا.

قوة ميدانية متآكلة

وضعًـــا  داعـــش  مقاتلـــو  يســـتغل 
جغرافيًـــا وميدانيًـــا مواتيًـــا وضعفًـــا 
ملحوظًـــا فـــي تأمين الطرق الرئيســـية 
والكمائـــن لتنفيذ عمليات ســـهلة وغير 

مُكلِفة ضد أهداف مكشوفة ومتاحة.
ولا تعبّر هذه العمليات رغم نوعيتها 
والصـــدى  الكبيـــر  ضحاياهـــا  وعـــدد 
الدعائـــي الذي تصنعه عن قـــوة حقيقية 
وســـيطرة ميدانية للتنظيم على الأرض، 
إذ يشـــن عدد قليل من الأفراد متوســـطي 
التدريـــب والعتـــاد لا يتجـــاوز عددهـــم 

العشـــرة هجمات علـــى أرتال عســـكرية 
متحركة وكمائن تمركز للجيش الســـوري 
والفصائـــل الإيرانية، خاصـــة من الجهة 
الجنوبية من محافظة الحسكة حتى ريف 
الباغوز من جهة ريف دير الزور الشرقي.

الموالون  المقاتلون  هؤلاء  ويتعامل 
لداعش في سوريا وتتراوح أعدادهم بين 
1500 و2000 عنصر مع وضع أمني هش، 
حيـــث توجد أطـــراف متنازعة المصالح 
والـــرؤى تزعم محاربـــة التنظيم، عكس 
الحالـــة العراقيـــة التي تتميـــز بوجود 
طرف واحد يمتلك رؤية متماسكة يكافح 
التنظيم وهو الجيش العراقي والأجهزة 

الأمنية المعاونة.
ونتيجة هذا الاختلاف بين السيولة 
والهشاشـــة وتنازع المصالح والأهداف 
بين جهـــات عدة فـــي الحالة الســـورية 
والتوحد والتماسك في الحالة العراقية، 
أحرزت حكومـــة بغداد انتصارات كبيرة 
على داعـــش ما أدى إلى جعل الســـاحة 
الســـورية ملاذًا لقادة التنظيم ومسرحًا 

رئيسيًا لعملياته.

ويأمـــل مقاتلـــو داعـــش مـــن خلال 
هجماتهم الاســـتعراضية السهلة بطول 
وعـــرض الباديـــة الســـورية المحاذيـــة 
بيـــن  والممتـــدة  العراقيـــة  للحـــدود 
محافظـــات عـــدة وصـــولاً إلـــى الحدود 
مع العـــراق، وبالبادية الشـــامية (بادية 
الحضـــر) الأكثر انتشـــارًا بغرب الفرات 
التي تتوســـط مدينـــة تدمـــر، أن تؤدي 
زيادة وتيرة العمليات إلى التغطية على 
الضعف الملحوظ على التنظيم وإكساب 

الخليفة الجديد بعض الشرعية.
وتتســـع مع كل بيعـــة لخليفة جديد 
لداعش عمليات التنظيم ويجري تنفيذها 
لإثبات الوجود وتمرير عملية التنصيب 
مـــن دون نزاعـــات وصراعـــات داخلية، 
خاصة مع فقـــدان غالبية الخلفاء الجدد 
للشروط الرئيسية لتولي المنصب، وفي 
مقدمتها أن يكونوا معلومي الهوية وتتم 
مبايعتهم بشـــكل علني ومن المنتسبين 

فعليًا لقريش.
ويعانـــي الخليفة الجديـــد المزعوم 
لداعش أبوحفص الهاشـــمي مما عانى 
منه من ســـبقه، فهو يفتقر إلى النســـب 

لقريش كما أنـــه مجهول الهوية ولم تتم 
بيعته بشـــكل علني، ما يثيـــر النزاعات 
الداخليـــة والســـخرية والشـــماتة مـــن 
التنظيمـــات الأخـــرى المنافســـة، مثـــل 

القاعدة وهيئة تحرير الشام.
وتخفي مظاهـــر القوة وزيادة وتيرة 
عمليات داعش ونوعيتها مؤخرًا ضعفًا 
كامنًـــا ومســـتمرًا للتنظيـــم الـــذي مُني 
بهزيمتـــه الأولى في العراق عام 2014 ثم 
في سوريا عام 2017 وخسر كامل مناطق 
ســـيطرته وفقـــد غالبية قادتـــه مع عدم 
القدرة على حماية خلفائه الذين يُقتلون 
الواحد تلـــو الآخر خلال فتـــرات زمنية 

قصيرة لا تتجاوز العام.
واعتـــرف داعـــش خـــلال إصـــداره 
الرئيســـي الأخيـــر (صنـــاع الملاحم 7) 
وقبـــل الإعلان عن توليـــة زعيمه الجديد 
بضعفـــه وأكـــد تراجـــع هجماتـــه إلـــى 
أقـــل مســـتوى لها منذ عشـــر ســـنوات، 
مبـــرزًا عمليات قديمة تعـــود إلى ما قبل 
عام ونصـــف العام ضد قـــوات الجيش 
الســـوري وقوات ســـوريا الديمقراطية، 
علاوة على تنفيذ عمليات إعدام في حق 

مدنيين تحت مبرر تعاونهم مع أعدائه.
ويـــزداد التنظيـــم الـــذي لـــم تعد له 
ســـيطرة علـــى مناطـــق نشـــاط خلاياه 
التقليدية في شـــمال شرق سوريا وغرب 
العـــراق ضعفًا يومًا بعد يوم ويلجأ إلى 
مناطق خصومـــه وأعدائه، خاصة هيئة 
تحرير الشـــام، للاختباء ولتوفير بعض 

الأمان المؤقت لقادته الجدد.
وفيمـــا يحرص على تنفيـــذ عمليات 
اســـتعراضية ســـهلة لتمريـــر شـــرعية 
قادته الجـــدد، يوضح اســـتهداف قادته 
الســـابقين خـــلال وقـــت قصيـــر قبل أن 
يتمكنـــوا من الظهـــور أو إصـــدار كلمة 
لرفـــع معنويات أتباعهم مـــا يعانيه من 
ضعف حقيقي بمعـــزل عن مظاهر القوة 

المخادعة والوهمية.
وعلـــى الرغم مـــن أن هجمات داعش 
علـــى نقاط وخطوط الصـــراع المتاخمة 
المجـــال  تملـــك  لا  الســـورية  للباديـــة 
الحيـــوي لانتشـــارها وتوســـعها إلا أن 
بعـــض المراقبين حـــذروا من أن تفضي 
الضربات التي تعتمد على التسلل تحت 
جنح الظـــلام إلى رســـم معالـــم جديدة 
لسياســـات داعش ولخرائط نفوذه وإلى 
تحقيـــق مكاســـب حقيقية علـــى الأرض 

تدريجيًا.
وإذا صادفت هذه الأنشـــطة العنيفة 
المعتـــادة مع كل تصعيـــد لخليفة جديد 
ترتيبًـــا للبيـــت الداخلـــي لداعـــش عبر 
قائد جديد يمتلـــك العزيمة والقدرة على 
اســـتغلال نقاط الضعف وتراخي قوات 
التحالف الدولي والهشاشة الأمنية، فإن 
هذه الهجمات الاســـتعراضية قد تتحول 
إلى نقطـــة انطلاق جديـــدة نحو تعظيم 
خطر داعش ليس في ســـوريا فقط وإنما 

داخل العمق العراقي.
ســـيناريوهات  يدعـــم  مـــا  وهنـــاك 
تطوير داعـــش لأدائـــه العملياتي ونقل 

تهديداته ونشـــاطه المتزايـــد إلى داخل 
العراق استباقًا للعملية العسكرية التي 
يحضّـــر لها الجيش الســـوري النظامي 
ضـــد تمركزات التنظيم على خلفية رغبة 
دمشـــق في اســـتعادة الأراضي شـــرقًا، 
ومن خلال اســـتغلال الثغـــرات الأمنية، 
والأعمال  الاســـتقطاب  دائرة  وتوســـيع 

الانتقامية وتجنيد المقاتلين.
وفي حين تشـــهد عمليات استهداف 
قادة داعش ثباتًا فـــي الأداء واحترافية 
مـــن قبـــل قـــوات التحالف الدولـــي، إلا 
أن هيـــكل التنظيم وأنشـــطة أفـــراده لا 
يلقيـــان نفـــس الاهتمام وســـط توترات 
وتناقض مصالـــح وأهداف بين خصوم 
داعش على الأرض، حيث يحشد الجيش 
الســـوري قواتـــه للعبور شـــرق الفرات، 
بينمـــا تحرص واشـــنطن على ألا ينجح 

في ذلك.

سجون لعقد تحالفات

لم يعد حلفاء واشـــنطن وشركاؤها 
في مهمـــة مكافحة داعـــش على الأرض 
بنفس الحماســـة والإخلاص السابقين، 
ولا يُســـتبعَد تـــورط عناصـــر وقادة من 
”قســـد“ في عمليات فساد لتهريب بعض 
مقاتلي داعش من مراكز الاحتجاز مقابل 

الحصول على الأموال.
تعلن بين الحين  وإذا كانت ”قســـد“ 
والآخر عن اســـتهداف قادة كبار بتنظيم 
الدولـــة وآخرهم في الســـابع عشـــر من 
أغســـطس خلال عملية أمنية في مدينة 
الرقة بشـــمال البلاد، فإن السجون التي 
تشـــرف عليهـــا ويُحتجـــز بها عشـــرات 
باتـــت  لداعـــش  المنتميـــن  مـــن  الآلاف 
مراكزًا للتربيطات والعمولات لتســـريب 
العناصر النشـــطة والقيادات والعناصر 
المدربـــة، وهـــي خاصة بمخيـــم الهول 
ومخيم روج، مقابـــل المال الذي لا يزال 

التنظيم يملك منه الكثير.
ويحرص التنظيـــم في هذه المرحلة 
علـــى ألا يفقـــد حضـــوره وزخمـــه فـــي 
ســـوريا التي يعدها عبـــر حيازة الثروة 
وبعض الســـلطة والهيمنـــة الجغرافية 
تمهيدًا للانتقال مجددًا إلى معقله الأول 

والرئيسي في العراق.
ومـــن المرجح أن يحقـــق داعش في 
ســـوريا توســـعًا في النفوذ وتغييرًا في 
نوعيـــة الأهـــداف إذا اســـتمرت فاعلية 
التحالف الدولي في التراجع واستغرقت 
جهـــود عـــودة ســـوريا إلـــى علاقاتهـــا 
السياســـية الطبيعية مع الدول العربية 

والعالم وقتًا طويلاً.
ويضاعف الصراع مع تنظيم القاعدة 
وفروعـــه في ســـوريا من رغبـــة داعش 
فـــي التوســـع والتمدد وامتـــلاك العديد 
مـــن أوراق النفـــوذ في ســـياق التنافس 
الشرس بين التنظيمين الغريمين والذي 
لا يقتصـــر علـــى ســـوريا والعـــراق، بل 
يمتد إلى كل مناطـــق العالم، خاصة في 

أفغانستان وبعض دول أفريقيا.

عمليات داعش في سوريا: 

استعراض دعائي أم إستراتيجية للعودة
التنظيم يسعى بهجماته الجديدة لتثبيت أقدامه غرب الفرات

اختلفت التفسيرات بشأن النشاط الأخير المكثف لتنظيم داعش في سوريا 
بين من يراه مؤشــــــرًا لإســــــتراتيجية جديدة موضوعة بعناية بهدف مجاراة 
التطورات المحلية والإقليمية وإثبات الحضور في المشهد المستقبلي للمنطقة، 

ومن يراه مجرد محاولة لتثبيت الخليفة الجديد في موقعه.

ذتحركات لتوسيع النفوذ ف ال لت كا ت

 واشــنطن - يشـــعر جيران أفغانستان 
بقلـــق متزايـــد مـــن أن عودة طالبـــان إلى 
السلطة في أفغانستان شجعت الجماعات 
تســـتغل  التـــي  الإرهابيـــة  والشـــبكات 
البيئـــة المواتية لإعادة تشـــكيل صفوفها 

وتسليحها وتوسيع تجنيدها.
ويقـــول الخبيـــر في الشـــأن الأفغاني 
طالبـــان  عـــودة  إن  موتوانـــي  نيشـــانك 
منحت الراحة للجماعـــات الإرهابية، ومن 
الواضح أنها لا ترى مصلحة في التمســـك 
بالمسؤوليات المنصوص عليها في اتفاق 
الدوحـــة المبرم في فبرايـــر 2020. ويحوم 
السؤال الرئيسي الذي يدور بذهن جيران 
أفغانستان في المنطقة، والمجتمع الدولي 
علـــى نطاق أوســـع، حول مـــدى موثوقية 
ضمانـــات طالبان لمكافحـــة الإرهاب التي 
قدمتهـــا للدول الأخـــرى. ولا تبدو الإجابة 
مريحـــة نظـــرا إلى دعـــم تحريـــك طالبان 
باكســـتان التي شنت هجمات متكررة على 
باكستان المجاورة من الأراضي الأفغانية.

وأشـــاد رئيس الـــوزراء الباكســـتاني 
الســـابق عمـــران خـــان بســـيطرة طالبان 
الأفغانيـــة علـــى أفغانســـتان قبـــل عامين 
ووصفها بأنها كســـر ”لأغـــلال العبودية“. 
ويعكس تأييد خان لطالبان هدف باكستان 
الشـــامل المتمثل في إقامـــة كابول لنظام 

يتماشى مع مصالحها الأمنية.
ورأت إســـلام أباد أن الإعفاء ”الودي“ 
كابـــول  فـــي  لباكســـتان“  ”الموالـــي  أو 
سيســـاعد في موازنة القومية البشتونية 
وســـيعالج المخاوف الباكســـتانية بشأن 
الوحدويـــة الأفغانيـــة، وســـيكبح جمـــاح 
تحريك طالبان باكستان، وسيقلص النفوذ 
الأجنبي (وخاصة الهندي) في أفغانستان.
لكـــن موتواني يرى فـــي تقرير لمعهد 
الشـــرق الأوســـط أن هـــذه الحســـابات لم 
تكن ســـليمة من الناحية الإســـتراتيجية. 
ولـــم تقطع طالبـــان علاقاتها مـــع تحريك 
طالبان باكســـتان، وهي أقـــل اعتمادا على 
باكســـتان لأنها تزيد من قوتها القســـرية 
ومـــن إيراداتهـــا من الجمـــارك والمصادر 
الأخرى التي تقوّي نظامها. وتظهر بوادر 
احتكاك متزايدة في العلاقات بين إســـلام 
أباد وطالبان، خاصة فيما يتعلق بتحريك 
طالبان باكســـتان الذي استهدف المناطق 

القبلية والمراكز الحضرية في باكستان.
وقد تتوســـع مجموعة التحديات التي 
تواجـــه باكســـتان، خاصة بينمـــا تكافح 
البلاد الاضطرابات السياســـية إثر سجن 
خان لمـــدة ثلاث ســـنوات بتهم الفســـاد، 
ومـــع تواصل ارتفاع التضخـــم وانكماش 

الاقتصاد والتخلف عن سداد الديون.
ولا ترى طالبان فائدة كبرى في كونها 
وكيلا لباكســـتان. وقد قبلت قيادتها الدعم 
الباكســـتاني عندما كانت تقاتل الحكومة 
الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة. 
وبعـــد أن أصبحت الســـلطة في يد طالبان 
أصبح قياديوها يسعون أيضا إلى التحكم 

بأدوات التأثير على إسلام أباد.
ومثّـــل قبول طالبـــان بتعهـــد تحريك 
طالبان باكستان بالولاء للإمارة الإسلامية 
تعبيرا واضحا عن هذه العلاقة المتجذرة. 
ويوفـــر ولاء تحريـــك طالبـــان باكســـتان 
لطالبان عمقا إســـتراتيجيا وأيديولوجيا 
في إســـلام أباد. ويقوض هذا حظ إســـلام 
أباد، نظرا لسياستها التاريخية المتمثلة 
فـــي البحث عـــن عمـــق إســـتراتيجي في 

أفغانستان.
الباكســـتاني  الجيـــش  قائـــد  وحـــذّر 
الجنـــرال عاصم منيـــر طالبـــان الأفغانية 
إذا فشلت في وقف  من ”اســـتجابة فعالة“ 
هجمـــات تحريك طالبـــان باكســـتان عبر 
الحدود. ولا تعتبر قيادة طالبان أن تحريك 
طالبان باكستان تشكل تهديدا لحكمها أو 
انتهاكا لعلاقاتها مع باكستان بل تعتبرها 

جزءا من الإمارة.
وتبـــدو الصين حذرة مـــن التورط في 
أفغانســـتان وهي مصممة للبقاء على بعد 
على مســـافة آمنة من طالبان. ولا تســـعى 
الصين للعب دور قيادي في أفغانســـتان، 
وتكمـــن أولويتهـــا القصـــوى فـــي إقناع 

طالبان بمنع الهجمات الإرهابية وتســـليم 
مســـلحي الحزب الإســـلامي التركستاني، 

وهو جماعة متطرفة من الإيغور.
اتخـــذت  طالبـــان  أن  الظاهـــر  ومـــن 
تشـــير  حيـــث  بكيـــن  لطمأنـــة  خطـــوات 
التقاريـــر إلـــى أنها نقلـــت مقاتلي الحزب 
الإسلامي التركســـتاني بعيدا عن مقاطعة 
بدخشان الواقعة شمال شرق أفغانستان، 

والمتاخمة للصين.
وســـعدت إيـــران مـــن جهتها بفشـــل 
الولايات المتحدة الإستراتيجي وخروجها 
من أفغانستان وشعرت بالارتياح المختلف 
عن رد الفعل الباكســـتاني المبتهج.  ومن 
غير المفاجئ أن عودة طالبان قدمت فرصا 
جديـــدة للتعاون الذي يســـاعد على تهدئة 
مخاوف إيران الأمنية. ومع تدهور المناخ 
السياســـي والأمنـــي للحكومـــة الأفغانية 
المدعومـــة من الولايـــات المتحدة، تعززت 
اتصـــالات طهران العامة مـــع طالبان، مما 

جعلها تبدو حكومة بديلة في الانتظار.
لكـــن أثنـــاء العامين اللذيـــن قضتهما 
طالبان في الســـلطة، اندلعت اشـــتباكات 
بينها وبين حرس الحـــدود الإيراني، مما 
خلّف قتلـــى وأثار مخاوف مـــن التصعيد 
وزيـــادة عـــدم الاســـتقرار. كمـــا تتواصل 
الخلافـــات حول تقاســـم ميـــاه نهر هلمند 
التـــي اندلعـــت منـــذ توقيـــع المعاهـــدة 
الضامنة للحصص في 1973، ومن المرجح 
أن يبقى هذا الإشكال قائما. ولا تزال نقطة 
خـــلاف أخرى قائمة، وهي تتمثل في دعوة 
إيـــران ســـلطات طالبان لتشـــكيل حكومة 
شـــاملة تعكس التنوع العرقي والديني في 
أفغانســـتان وتضم خاصة أقلية الشـــيعة 
الهزارة التي اســـتهدفتها طالبان تاريخيا 

وما زالت تضطهدها.
ويوضـــح الخبير في الشـــأن الأفغاني 
أنه مع تراجع توقعات طهران من طالبان، 
من المرجـــح أن يتقلص مـــا تلتزم به وما 

تقدمه لها.

ويشـــكل تدهور البيئة الأمنية أساسا 
علـــى طـــول حـــدود إيـــران الشـــرقية مع 
أفغانستان شغلها الشاغل. وينتشر الذعر 
في طهران بســـبب عدم قـــدرة طالبان (أو 
عدم اســـتعدادها) لوقف هجمـــات داعش 
المناهضيـــن  والمســـلحين  خراســـان، 
للشـــيعة، من إنشـــاء قواعد تحـــت حماية 
التنظيم. وتشـــعر إيران بالقلق إزاء تهديد 
التمـــدد الإرهابـــي من أفغانســـتان وخطر 
اندلاع حرب أهلية تعبـــر حدودها. وخاب 
أمل طهران في طالبان التي لم تكن الشريك 
الأمني الـــذي توقعته بعد كل ما قدمته من 

مساعدات للجماعة المتشددة.
من ناحية أخرى، وسّـــعت اســـتضافة 
طالبان الأفغانيـــة للجماعات الإرهابية من 
نفوذهـــا وقدراتهـــا الأيديولوجية. ويزداد 
لذلك تخـــوف الدول المجـــاورة من تحوّل 
أفغانســـتان إلـــى مصـــدر محتمـــل لعدم 

الاستقرار في المنطقة.
وتقوّضـــت مصداقية طالبان الأفغانية 
فـــي تقديم ضمانات مكافحـــة الإرهاب إلى 
الـــدول الأخرى بســـبب فشـــلها فـــي منع 
تحريك طالبان باكســـتان من شن هجمات 
على باكســـتان من الأراضي التي تحكمها 
مما يؤكد الشـــكوك التي تحيط بالتزامات 
الحركـــة بمكافحـــة الإرهـــاب، خاصـــة مع 
اســـتضافتها لحوالي 20 جماعة إرهابية. 
وكشـــف فريق مراقبـــة العقوبـــات التابع 
للأمـــم المتحـــدة أن للجماعـــات الإرهابية 
قـــدرة أكبر علـــى المنـــاورة بينما تواصل 
إعادة بناء قدراتها في بيئة مواتية للنمو. 
وأثار هذا الســـيناريو مخاوف مشـــروعة 
بيـــن جيـــران أفغانســـتان الذيـــن أصبح 
عليهم أن يواجهوا تداعيات تورط طالبان 
المتنامي وآثاره على الاستقرار الإقليمي.

طالبان أيضا لديها 

خطط لمحاربة الإرهاب

مكافحة الإرهاب ملف تستثمره طالبان

هشام النجار

ومن يراه مجرد محا

كاتب مصري

الخميس 2023/08/24

7السنة 46 العدد 12871 سياسي
إسلام

ضمانات طالبان التي 

قدمتها لمكافحة 

الإرهاب غير موثوقة

نيشانك موتواني

مقاتلو داعش يأملون أن 

تؤدي العمليات إلى التغطية 

على الضعف الملحوظ على 

التنظيم وإكساب الخليفة 

الجديد بعض الشرعية
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التي دمرت العراق

يطالب الرئيس التونسي قيس 
سعيد بضرورة ”الإسراع في 

عملية مراجعة دقيقة لكل الانتدابات 
التي تمت منذ سنة 2011“، لكن لا يعرف 

المطلوب من هذه المراجعة، هل هو 
معرفة الموظفين المنخرطين في عرقلة 

خطط الدولة والذين يحرّضون ضدها أم 
أن الأمر يهدف إلى التخلص ممن دخلوا 

إلى القطاع العام عن طريق التوظيف 
الحزبي أو ضمن مقاربة أشمل لجأت 
إليها حكومات ما قبل 2021 من خلال 

تعيينات كبرى لشراء السلم الاجتماعي.
لو كان الهدف من المراجعة هو 
الوصول إلى المحرضين والمعرقلين 
سيكون الأمر أقل صعوبة لأن العدد 

المستهدف سيكون أقل، ويمكن أن 
تتعاطى معه الدولة بأشكال مختلفة 

بينها ما هو إداري أو قانوني أو 
قضائي، لكن لو كان الهدف ”تقليع“ 

كل من تم توظيفهم بعد 2011 ستكون 
للأمر تداعيات معقدة، خاصة أن العدد 
كبير، والمتدخلون في عملية التوظيف 
كثيرون، وبخلفيات متناقضة أحيانا.

يرسل قيس سعيد إشارات مختلفة 
بشأن الموضوع، لكنها تبدو اقرب 
إلى التأويل الأول الذي يقوم على 

استهداف المحرضين والمعرقلين، ولكن 
إذا كان الأمر مرتبطا بالمعرقلين، فلماذا 

الاقتصار على من تم توظيفهم بعد 
2011، هل يعني هذا أن لدى السلطة 
تقارير ميدانية تربط بين هذه الفئة 

وبين التحريض، أم أن هناك جهة 
بعينها هي من يتولى موظفوها إثارة 

الأزمات ويسعون لخلق حالة من 
الفوضى في الإدارة.

تبدو الأمور غامضة إلى حد الآن، 
لكن آخر حديث للرئيس قيس سعيد 

الاثنين مع رئيس الحكومة أحمد 
الحشاني يؤكد أن الأمر مرتبط بالتأويل 

المحدود، أي مواجهة المحرضين وليس 
استهدافا كلّيا لمن تم توظيفهم بعد ثورة 

.2011
وأكد رئيس الجمهورية، بصفة 

خاصة، على ”دور الإدارة في 
تنفيذ سياسة الدولة وعلى ضرورة 
الإسراع بتطهيرها من كل من يعمل 

على تعطيل أيّ مرفق عمومي، 
وهي ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع 
الأخيرة سواء في المستوى المركزي 
أو في المستويين الجهوي والمحلي“.

وأضاف أن ”الإدارة بوجه عام 
هي لخدمة المواطنين وليست 

حلبة صراع بين أحزاب 
أو قوى ضغط تتخفى 

وراءها“.
ظاهر القول هنا أن 

جهات سياسية تقف 
وراء ما يجري، وأنها 

تمثل واجهة لقوى ضغط، 

وهو ما قد يجعل ”التدقيق“ مقتصرا 
على إزالة التمكين الذي لجأت إليه 

حركة النهضة مباشرة بعد استلامها 
السلطة من خلال توظيف ما يصطلح 

التونسيون على تسميتهم بجماعة 
العفو التشريعي العام، وهو رقم لا 
يتجاوز بضعة آلاف موظف حسب 

تصريحات وزيرين سابقين للوظيفة 
العمومية سبق أن اشتغلا مع حكومات 

النهضة، محمد عبو (وسط يسار) 
وعبيد البريكي (أقصى اليسار).

عبو يقول في تصريح له (الاثنين) 
إن الذين تم توظيفهم ضمن مسار العفو 

التشريعي (ممن حوكموا في عهد بن 
علي وفقدوا وظائفهم) لا يتجاوز 6 

آلاف عنصر. البريكي في تصريحات 
سابقة يقول إن ”عدد المنُتدبين من 

العفو التشريعي العام بمن فيهم جرحى 
الثورة وأبناء الشهداء هم في حدود 

التسعة آلاف فقط“.
وإذا كان المعلوم من التمكين لا 

يتجاوز 10 آلاف موظف، فمن أين تأتي 
الأرقام الكبرى التي تتحدث عن مئات 
الآلاف من الموظفين، وبتصريحات من 

وزراء سابقين؟
لا يقف الموضوع عند إزالة معالم 

التمكين لحركة النهضة كما ينظر إليه 

خصومها السياسيون. فالنهضة عينت 
أعدادا من أنصارها، لكنها أيضا عمدت 

إلى توظيف أعداد أخرى ممّن تقربوا 
منها بصفتها الحزب الحاكم (2012 

– 2013) ثم بصفتها شريكا في الحكم 

.(2021 – 2014)
كما سعت النهضة ضمن ما يمكن 

وصفه بالتمكين البراغماتي إلى 
توظيف الكادر الإداري ”المحايد“ بفكرة 

استقطابه وتوظيفه لخدمة أجندتها 
على أن تبدو في الصورة وكأنها تترك 
الإدارة في المؤسسات العمومية لأبناء 
الإدارة، وأنها لا تفرض عليهم غرباء 
من وزارات أخرى أو من خارج قطاع 

الإدارة.
لكن ليست النهضة لوحدها من 

أغرق القطاع الحكومي بالموظفين، هناك 
المئات دخلوا للقطاع الحكومي من 

جرحى الثورة ومن عائلات الشهداء. 
وهذا ملف ثارت حوله الكثير من 

الشكوك والنقاشات لأن عدد الجرحى 
والشهداء كان محدودا وبقدرة قادر 
تضاعف عشرات المرات خلال إعداد 

الملفات للتوظيف.
كما دخل إلى الوظيفة العمومية 
المئات ممن يسمون بالمفروزين أمنيا 

وهم من طلبة اليسار والقوميين الذين 
يقولون إن نشاطهم في اتحاد الطلبة 

دفع نظام بن علي إلى منعهم من العمل 
في القطاع العام.

ولم يأخذ هذا الملف الكثير من 
الجدل لكونه جاء في سياق مقايضة مع 

النهضة تقوم على معادلة ”نقبل 
بتوظيف جماعة العفو التشريعي 

التابعين لك مقابل أن تقبلي 
بانتداباتنا“، أي القبول باختراق 

متبادل للإدارة دون ضجيج خاصة أن 
المفروزين أمنيا كانوا مدعومين 

من اتحاد الشغل.
ولاتحاد الشغل أيضا نصيب في 
أزمة إغراق القطاع العام بالآلاف من 
الموظفين، ويبرز الأمر بصفة خاصة 

في موضوع انتداب النواب في التعليم 
الأساسي والثانوي.

وبعد ثورة 2011 
التحق المئات 
من أصحاب 
الشهادات 
الجامعية بالتعليم 
العمومي في صيغة 
نيابة، أي بشكل مؤقت، 
إلى حين انتداب موظفين 
رسميين، وانتهى الأمر 
إلى انتداب النواب 
وتمت العملية برعاية 
مباشرة من نقابات 
التعليم، وما يزال الملف 
نقطة خلافية مع الوزير 
الحالي  محمد علي 
البوغديري.

لكن أبرز ملف مثير 
للجدل في انتدابات ما بعد 

2011 هو موضوع الحظائر، 

ويقوم على عملية تشغيل وهمية للآلاف 
من الموظفين في القطاع العام من خلال 

توظيفهم في أعمال هامشية لبعض 
الوزارات ضمن سياق تأمين السلم 

الاجتماعي لتتحول لاحقا إلى أزمة كبير 
من خلال مطالبة الآلاف بانتدابهم رسميا 

بدعم من اتحاد الشغل، وتسوية ملفات 
تقاعدهم خاصة أن الكثير منهم كانوا 
متقدمين في السن ولم يشتغلوا سوى 

سنوات قليلة.
هذا ما هو معلوم من سياسة 

إغراق الدولة بانتدابات موجهة خدمة 
لأجندات سياسية حزبية أو نقابية أو 

حكومية. لكن هناك مشكلة أخرى تتعلق 
بالانتدابات العشوائية التي ملأت 

الإدارات استجابة لضغوط الشارع بعد 
فوضى الاعتصامات وإغلاق الطرق 

والإضرابات المحلية والجهوية والمركزية.
يقول البريكي إن ”الانتدابات 

العشوائية شجعت على تزوير الشهادات 
العلمية من أجل التموقع في الوظيفة 

العمومية“، وإن ”عدد المنتدبين في 
الوظيفة العمومية تضاعف في تلك الفترة 

من 330 ألف موظف عام 2010 ليصبح 
أكثر من 630 ألف موظف، أي ما يعادل ما 

تم انتدابه في تونس من عام 1956“.
والسؤال الآن: كيف يمكن لوزراء 
حكومة الحشاني، أو للرئيس قيس 

سعيد، أن يدخلوا عش الدبابير هذا، هل 
سيكتفون بموضوع التمكين في صورته 

السياسية، أي ما يخص موظفي النهضة 
وبعض المجموعات اليسارية المتمركزة 

في المعارضة، أم سيوسعون الدائرة إلى 
التعيينات النقابية، أم إلى الشهادات 

المزورة، خاصة أن الانتدابات تركزت في 
قطاعات حساسة مثل الجيش ووزارة 

الداخلية.
ستكون مقامرة في الحالتين، فلو 

وقفت الجهود عند موظفي التمكين 
سيبدو الأمر وكأنه تصفية حساب 

سياسي مع الخصوم، وإذا اتسعت 
ستبدو عملية معقدة خاصة أن ”تقليع“ 

موظفين عملوا لسنوات في وظائف 
حكومية ستثير أزمة اجتماعية وربما 
توسع دائرة الاحتقان في ظل الظروف 

الحالية التي تتماس مع أزمة في 
المواد الحساسة، وفي ظل الصراع مع 

الكارتلات في موضوع الحبوب واختراق 
الإدارة.

من الصعب على الرئيس سعيد أن 
يخوض مواجهات حادة وشاملة في 

كل اتجاه، فذلك يعطي ورقة لخصومه 
للاتحاد والتحرك من باب ”الخطر 

الداهم“.
المقاربة الهادئة تدفع إلى التقصي 

الإداري والأمني والقضائي لتحميل 
المعرقلين والمحرضين مسؤوليتهم بعيدا 

عن التحشيد الإعلامي والسياسي خاصة 
من بعض أنصار الرئيس الذين يقاربون 

إدارة الدولة بمنظور أنا ومن بعدي 
الطوفان، فللدولة نواميس في الإدارة 

وحل الأزمات بهدوء ووفق القوانين حتى 
لا ترتد الأمور ضدها.

اختراق الإدارة في تونس: 

تمكين وتعقيدات اجتماعية
مختار الدبابي
كاتبكاتب وصحافي تونسي

وضع عراقيو الحكم أيديهم على 
قلوبهم وهم يرون التحركات 
العسكرية الأميركية. قيل إن هناك 
شيئا ما سيقع، من شأنه أن يقلب 

المعادلات السياسية رأساً على عقب. 
ولأنهم لا يصلحون للعمل السياسي 

فقد تمكن منهم الخوف وصاروا 
يعدون أنفسهم لمواجهة نهاية لطالما 

فكروا فيها.
ولكن مَن يصدق كل هذا الهلع 
فإنه واحد من اثنين. إما أن يكون 
طارئا على العمل السياسي ودخل 

إليه بسبب ما يجلبه من حماية 
لمكتسباته غير الشرعية، وإما أن 
يكون جاهلا بالمشروع الأميركي 

في المنطقة القائم على دعم أحزاب 
وتنظيمات الإسلام السياسي بكل 

أذرعها العسكرية ومنها الميليشيات 
التابعة لإيران.

عراقيو الحكم في العراق هم 
الاثنان معا. ليست السياسة بالنسبة 

إليهم سوى المركب الذي يحمل 
مصالحهم وهم يعترفون أن زعماء 

الأحزاب هم أولياء نعمتهم. في الوقت 
نفسه فإنهم لا يملكون الوعي الكافي 

الذي يؤهلهم لفهم إستراتيجية 
الولايات المتحدة الهادفة بشكل أساس 

إلى تجهيز غطاء حماية مستقبلي 
لإسرائيل.

ما يحدث في العراق الآن وفي 
المستقبل هو مجرد تفاصيل للقرار 

الأميركي القاضي بإبقاء العراق بلدا 
ضعيفا، قابلا للتفكك في أيّ لحظة 

ولا يملك سكانه أيّ قدرة على توجيه 
إرادتهم في بنائه. دولة مهلهلة ورثّة 

وفاشلة في تصريف شؤون مواطنيها 
وخدمتهم والحفاظ على أمنهم 

واستقرارهم ودفع شبح الفقر عنهم 
مقابل ثروة وضعت في قبضة طبقة 
سياسية فاسدة لا يهمها شيء بقدر 

ما يهمها نهب أكبر كمية من المال 
وتهريبها خارج العراق.

لا يوجد سياسي واحد في العراق 
يجرؤ على استعمال مصطلح الوطنية 

في حديثه العام أو الخاص. فهو 
من المصطلحات المحظورة التي لو 
استعملها المرء لاتّهم بولائه للنظام 

السابق. ذلك اعتراف علني بأن النظام 
السابق الذي تم إسقاطه عن طريق 
الغزو الأميركي كان وطنيا. صارت 

الوطنية تُخيف في العراق وهو البلد 
الذي كان يدرّس ”التربية الوطنية“ 

في مدارسه.
عودة إلى المشروع العسكري 

الجديد في المنطقة فإنه لن يكون إلا 
محاولة لتحجيم التمدّدين الصيني 

والروسي معا في مجال حيوي 
يعتبره الأميركان جزءا من حصتهم 

في العالم، وهي حصة صنعت من 
مصير الشعوب بضاعة رخيصة 
يمكن التخلي عنها في أيّ وقت. 

فالعراق الجديد الذي هو صناعة 
أميركية التهمته إيران من غير أن 

تبدي الولايات المتحدة بكل إداراتها 
السياسية المختلفة أيّ اعتراض.

ذلك ما يضع العداء الأميركي 
لإيران الملالي موضع شك. ففي سياق 
المشروع الأميركي الهادف إلى صناعة 

مستقبل آمن لإسرائيل تمثل إيران 
صمام أمان وهي تقود العراق ولبنان 
واليمن وشيئا من سوريا إلى هاوية 

التخلف والانحطاط. إيران مفيدة 
للولايات المتحدة وهي تحاول اللحاق 

بالصين لكن بأسلحة غبية، سيكون 
على العالم أن يضحك منها. فهي 

أسلحة لا تنتمي إلى عصرنا الذي 
صممت الولايات المتحدة جزءا من 

أسلحته الذكية.

لا يصدق أحد أن كل ذلك الضجيج 
هو من أجل أن تملأ الولايات المتحدة 

وهي قوة عظمى فراغا في سوريا 
أو تحمي قاعدة عسكرية لها على 

الحدود العراقية. هل صارت القوة 
أكثر عمى مما كانت عليه من قبل؟ لن 
يتمكن الأميركان من إحداث تغيير في 

المعادلات الاقتصادية التي صنعتها 
الصين في المنطقة. كما أنهم لن 

يدخلوا إلى مناطق النفوذ الروسي. 
ناهيك عن أنهم لا يرغبون في إزاحة 
حزب الله والميليشيات الإيرانية من 
مناطق سيطرتها في سوريا. ما هذا 

الخيال الفارغ من أيّ محتوى؟ الجنون 
الأميركي في أسوأ أحواله. ”جعجعة 
بلا طحن أو كثير من اللغط حول لا 
شيء“ هو عنوان إحدى مسرحيات 

وليام شكسبير. ولكنه مثل معروف في 
البلاد العربية وإن جاء بصيغ لغوية 

مختلفة.
يتحدث الأميركان عن قطع الطريق 

التي تصل بين إيران ولبنان، وتلك 
واحدة من أعظم أكاذيبهم. كان 

العراق ولا يزال في أيديهم فما الذي 
فعلوه لينهوا إمدادات السلاح التي 
تصل برا إلى حزب الله. يمكننا أن 

نصدق إسرائيل وهي تقصف قوافل 
ومعسكرات ومخازن في سوريا هي 

في حقيقتها جزء من لعبة تصدير 
السلاح إلى لبنان. لكن أن تقوم القوات 
الأميركية بحماية ميليشيا كردية فذلك 
لن يغير شيئا من مصير سوريا وهو 

لا يستحق كل تلك الجعجعة.
أما الحديث عن مراقبة الموانئ 
الإيرانية فإنه لا يحتاج إلى تحريك 
أسطول بحري ضخم يتطلب نفقات 
هائلة. وما تفسير ذلك إلا من خلال 

العودة إلى فائض القوة الغبية التي 
غزت الولايات المتحدة بها العراق 

ودمرت مستقبله.

ما يحدث في العراق الآن 

وفي المستقبل هو مجرد 

تفاصيل للقرار الأميركي 

القاضي بإبقاء العراق بلدا 

قابلا للتفكك في أي لحظة 

ولا يملك سكانه أي قدرة على 

توجيه إرادتهم في بنائه

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المقاربة الهادئة تدفع إلى 

التقصي الإداري والأمني 

والقضائي لتحميل المعرقلين 

مسؤوليتهم بعيدا عن 

التحشيد الإعلامي والسياسي 

خاصة من بعض أنصار 

الرئيس الذين يقاربون إدارة 

الدولة بمنظور أنا ومن بعدي 

الطوفان فهم بعد ثورة 
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جاءت زيارة نائب وزير الدفاع 
الروسي يونس بيك يوفكوروف 

إلى بنغازي لتفسح المجال واسعا أمام 
الكثير من الترجيحات والاحتمالات، 

لاسيما في ظل التحولات الكبرى بدول 
الساحل والصحراء ومنها النيجر التي 

تواجه تهديدا عمليا بإمكانية التدخل 
العسكري في أراضيها من قبل مجموعة 

إيكواس المدعومة من فرنسا، وظهور 
جملة من المؤشرات حول إمكانية 

استخدام باريس الأراضي الليبية 
لضرب بعض الأهداف في الأراضي 

النيجرية.
وقد حاول الناطق باسم قيادة 

الجيش الليبي أحمد المسماري الاكتفاء 
بوضع زيارة الوفد الروسي في إطار 
التعاون العسكري والأمني ومحاربة 

الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وفي 
التباحث في أوجه التعاون والتنسيق 

بين الطرفين حسب احتياجات التدريب 
والتأهيل والصيانة للأسلحة والمعدات 
الروسية التي تمتلكها القيادة العامة 
والتي تعتبر العمود الفقري لتسليح 

الجيش الوطني الليبي. لكن ذلك لا يبدو 
مقنعا لأغلب المراقبين ممن اعتادوا 

الاطلاع على تفاصيل ما يدور في البلاد 
من مصادر خارجية في مواجهة حالة 
الإنكار المستمر على الصعيد الداخلي.

إلى وقت قريب كان هناك تقارب 
واضح في مواقف موسكو وباريس 

حول ليبيا والتي كانت منسجمة مع 
مواقف محور الاعتدال العربي من 

الإرهاب، حيث تم النظر إلى الجيش 
الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة 
حفتر على أنه فاعل أساسي في سياق 

المواجهة التي كانت مفتوحة بين القوى 
المدافعة عن الدولة الوطنية والتي كانت 

تتشكل بالخصوص من الإمارات العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية 

ومصر والأردن والبحرين، وبين منظومة 
الإسلام السياسي ورعاتها الإقليميين 
والدوليين وعلى الأخص قطر وتركيا .
وفي مناسبات عدة جرى الحديث 
عن دعم فرنسا لقوات الجنرال حفتر. 
ففي يوليو 2016 تم الإعلان عن مقتل 

ثلاثة ضباط صف من دائرة العمليات 
التابعة للمديرية العامة للأمن الخارجي 

الفرنسي ”أثناء الخدمة“ في مروحية 

عسكرية، وقال الرئيس الفرنسي آنذاك 
فرانسوا هولاند إن ثلاثة من الجنود 

الفرنسيين قتلوا بعدما أسقطت طائرة 
هيلوكوبتر كانوا على متنها أثناء 

تأديتهم لمهامهم ضمن عملية ”بالغة 
الخطورة“، فيما أكدت وزارة الدفاع 
الفرنسية وجود عناصر من القوات 
الخاصة الفرنسية في ليبيا، مشيرة 

إلى أن ”العسكريين الثلاثة من القوات 
الخاصة كانوا في مهمة خاصة في ليبيا، 

وأن وجودهم هو لضمان أن فرنسا 
مستعدة وجاهزة في مجال مكافحة 

الإرهاب، حيثما كان“.
 في يوليو 2019 اعترفت باريس بأن 

الصواريخ التي تم العثور عليها في 
قاعدة كانت تحت سيطرة تلك القوات 

بمدينة غريان هي فرنسية بالفعل، 
مع توضيح بأن ”هذه الأسلحة كانت 

مخصصة للحماية الذاتية لمفرزة فرنسية 
منتشرة لأغراض استخباراتية في منطقة 

مكافحة الإرهاب“.
وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
قد كشفت أن أربعة صواريخ جافلين 

مضادة للدبابات، اشترتها فرنسا من 
الولايات المتحدة، قد تم الاستيلاء عليها 
في يونيو من معسكر للمقاتلين الموالين 

لحفتر في غريان التي تقع على بعد 
حوالي 100 كيلومتر في اتجاه جنوب 

غرب طرابلس، والتي جعل منها الرجل 
القوي بالمنطقة الشرقية قاعدة خلفية في 

خطته للسيطرة على العاصمة وعموم 
المنطقة الغربية قبل أن يضطر لسحب 

مقاتليه منها. 
وخلال السنوات الماضية، كان 

لفرنسا دور واضح في العمل على تقريب 
المسافات في صلب اللجنة العسكرية 

”5+5“ التي عقدت آخر اجتماعاتها 

في باريس في منتصف يوليو الماضي 
بمشاركة رئيس أركان الجيش الوطني 

عبدالرازق الناظوري ورئيس أركان 
المنطقة الغربية محمد الحداد، وقالت 
الخارجية الفرنسية إن ”الاجتماعات 
بحثت توحيد المؤسسات العسكرية 

وإرساء الاستقرار في ليبيا مع الحرص 
على احترام السيادة الليبية احتراما 

كاملا“، موضحة أن فرنسا تدعم الحوار 
بين الجهات الأمنية الفاعلة في ليبيا، 

وتدعم حشد الأمم المتحدة للجهات 
الفاعلة الليبية لتكوين وحدات مشتركة 

لإرساء الأمن على الحدود.
وقد كان لافتا إصرار الرئيس 

إيمانويل ماكرون على استقبال أعضاء 
لجنة ”5+5“ وتكريمهم بوسام الشرف 

في إشارة إلى عمق الدور الفرنسي 
المحتمل في صياغة المشهد الميداني في 
ليبيا لاسيما بعد اصطدامه بالتحولات 

الحاصلة في الموقف من روسيا على 
إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، وبروز 

حالة التنافس الحاد على تقاسم النفوذ 
في دول الساحل والصحراء والتي 

تعتبر ليبيا من أبرز بواباتها في اتجاه 
الشمال. 

وقبل أيام، زعمت قناة ”أفريكا 
ميديا“ نقل القوات الفرنسية وجودها 

إلى قاعدة الويغ الجوية في جنوب 
ليبيا على بعد 500 كيلومتر من الحدود 
بين النيجر وتشاد، في إطار التطورات 

الجارية في النيجر بعد الانقلاب 

العسكري الذي أطاح في 26 يوليو 
الماضي بالرئيس المنتخب محمد بازوم، 
وبروز نزعة العداء لفرنسا على غرار ما 

حصل في مالي وبوركينا فاسو. 
وقبل ذلك، أعلن في سبتمبر 2022 

عن وصول مجموعة من العسكريين 
الفرنسيين إلى قاعدة الويغ بهدف 

معاينتها، وإعادة تأهيلها، وإدخالها 
للخدمة مجددا، وقيل آنذاك إن قيادة 

الجيش التي تبسط نفوذها على شرق 
البلاد وجنوبها تنوي تسليم القاعدة 

الواقعة قرب الحدود الليبية مع تشاد، 
وتوصف بأنها قاعدة جوية إستراتيجية 

متقدمة في عمق الصحراء الليبية 
لوزارة الدفاع الفرنسية، لتكون قاعدة 
عسكرية فرنسية في الجنوب الليبي 
على غرار قاعدة الوطية الواقعة في 

شمال غرب البلاد والتي تم تسليمها 
لوزارة الدفاع التركية.

وتعوّل فرنسا على جنوب ليبيا 
في استرجاع نفوذها المسلوب في 

دول الساحل والصحراء، ولا ينسى 
الفرنسيون أن حليفهم الأبرز الرئيس 
التشادي إدريس ديبي قتل في أبريل 

2021 برصاص المتمردين المنتمين 
إلى جماعة ”جبهة التغيير والوفاق 

في تشاد“ التي كانت في طريقها إلى 
العاصمة نجامينا قادمة من قاعدتهم في 

جبال تيبستي بالجنوب الليبي الذي 
تنظر إليه باريس كجزء من تاريخها 
الاستعماري بالمنطقة وكذلك كبوابة 
أساسية نحو مستعمراتها السابقة.

وتسعى باريس إلى توسيع نفوذها 
في جنوب ليبيا مع الطوارق غربا 
والتبو شرقا بالإضافة إلى القبائل 

العربية ومنها أولاد سليمان التي كانت 
تتولى من خلال أسرة آل النصر حكم 

فزان خلال إدارتها عسكريا من قبل 
فرنسا بعد هزيمة الإيطاليين في الحرب 

العالمية الثانية، ومنها تتحدر أصول 
الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم .

وبات إصرار باريس على توسيع 
دائرة نفوذها في الجنوب الليبي 
مرتبطا بالتمدد الروسي في دول 

الساحل والصحراء الذي يبدو أنه 
أزعج عددا من الفرقاء الليبيين ممن 

يعتقدون أن موسكو تمثل الداعم 
الأساسي للجنرال خليفة حفتر ولسيف 

الإسلام القذافي ممثل النظام السابق في 
المنافسة السياسية الحادة على تولى 
السلطة بعد أيّ استحقاقات انتخابية 

مرتقبة.
وكان رئيس كونغرس التبو  عيسى 

عبدالمجيد اعتبر أن هناك تدخلا عسكريا 
روسيا في دول الطوق، بإقامة قواعد 
عسكرية في دول الساحل والصحراء، 

وزرع جواسيس يعملون على زرع الفتن 
وزعزعة الأمن والاستقرار لتلك الدول.

ودعا عبدالمجيد الحكومات 
والمنظمات الدولية إلى اتخاذ التدابير 

لمنع التمدد العسكري الروسي في القارة 
السمراء ودول الطوق، موضحا أن تمدد 

موسكو سيعطي فرصة للمجموعات 
الإرهابية لاستعادة نشاطها، لافتا 

انتباه الولايات المتحدة ودول الاتحادين 
الأوروبي والأفريقي، إلى ضرورة حسم 

مسألة التوسع الروسي في دول الساحل 
والصحراء.

وشهدت ليبيا خلال العامين الماضيين 
حراكا غربيا واسعا من أجل الضغط على 

الجنرال حفتر لطرد عناصر فاغنر، لكن 
الأمر ليس بهذه السهولة وإنما يحتاج 

إلى اتفاق شامل بإجلاء كافة القوات 
الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وفي يناير الماضي، وصل مدير وكالة 
الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز إلى 

بنغازي حيث اجتمع مع قائد الجيش، 
دون الإعلان عن أسباب هذه الزيارة 

النادرة وتفاصيلها والتي شملت كذلك 
العاصمة طرابلس، لكن مراقبين محليين 
أوضحوا أن ثلاثة عناصر سيطرت على 

المحادثات التي أجراها بيرنز وهي النفط 
والانتخابات وقوات فاغنر الروسية التي 

تصر واشنطن على ضرورة إجلائها 
من الأراضي الليبية قبل تحديد موعد 

الانتخابات.
وتشير التقارير إلى أن 7000 من 
مسلحي فاغنر وصلوا إلى ليبيا في 

2019 وأن عدد من لا يزالون حاليا داخل 
الأراضي الليبية لا يتجاوز 1200 أغلبهم 

موجودون في قاعدتي الجفرة وبراك 
الشاطئ الجويتين في جنوب وسط البلاد 

وفي قاعدة القرضابية بسرت، شمال 
وسط، وقاعدة الخادم الجوية الواقعة 

على بعد حوالي 170 كيلومترا شرق 
بنغازي، بالإضافة إلى المناطق الغنية 

بالنفط الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني 
في برقة وفزان.

ولا تنفي موسكو دور فاغنر في ليبيا، 
حيث كان وزير الخارجية الروسي سيرغي 

لافروف قد أقر في يونيو 2022 بوجود 
عناصر من تلك المجموعة في ليبيا، لافتا 
إلى أن وجودها في ليبيا جاء بدعوة من 

مجلس النواب الذي كان يتولى المسؤولية 
السياسية والتشريعية خلال سنوات 
حرب ”فجر ليبيا“، واعتبر أن وجود 

فاغنر في ليبيا هو ”على أساس تجاري“، 
حيث جرت دعوة الشركة الأمنية الخاصة 

”من قبل السلطات في طبرق“، وهو أمر 
لا يخلو من الحقيقة، فقبل عامين من 

الآن، كانت ليبيا محل صراع على النفوذ 
بين محورين في المنطقة والعالم، أولهما 

المحور المرتبط بالإسلام السياسي بقيادة 
تركيا وقطر والثاني هو المحور المتصدي 
لجماعة الإخوان وحلفائها والذي يتكون 

بالأساس من الإمارات ومصر ويجد 
تعاطفا من روسيا التي كانت تقف إلى 

جانب الجيش الوطني بقيادة المشير 
حفتر وترتبط بعلاقات وطيدة مع البرلمان 

ورئيسه المستشار عقيلة صالح.
ولا يمكن فصل الموقف الروسي من 

الشأن الليبي عن جملة المعطيات الإقليمية 
والدولية، لاسيما أن الغرب الليبي كان 

مصدرا للمسلحين المنطلقين نحو سوريا 
للمشاركة في الأعمال القتالية ضد النظام 
هناك، وللخطط التي تستهدف مصر بعد 
الإطاحة بحكم الإخوان، كما كان منطلقا 

لترويج الخطاب الإرهابي، وفي مايو 
2014 أعرب الكرملين عن دعمه لحكومة 

عبدالله الثني بالتزامن مع إطلاق عملية 
الكرامة في بنغازي بقيادة حفتر، وفي 

أبريل 2015 سافر الثني إلى موسكو حيث 
اتهم الحكومات الغربية بدعم جماعة 

الإخوان المسلمين، وفي نهاية يونيو 2016، 
أي بعد ثلاثة أشهر من تشكيل حكومة 

الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج في 
طرابلس، جاء دور الجنرال حفتر للذهاب 

إلى موسكو حيث طلب الدعم السياسي 
والعسكري. ونهاية 2016 قال نائب وزير 

الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، 
خلال زيارته الثانية، إنه يجب إشراك 

خليفة حفتر في أيّ حل سياسي. ثم 
ظهرت روسيا باعتبارها أهم شريك لها، 
وفي يناير 2017 تمت دعوة خليفة حفتر 

لزيارة حاملة الطائرات الروسية الأدميرال 
كوزنتسوف قبالة سواحل بنغازي كما تم 
تنظيم تبادل عبر الفيديو بينه وبين وزير 

الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
وفي الأثناء، كان واضحا إن موسكو 

تبدي تعاطفا واسعا مع سيف الإسلام 
القذافي وتصر على تشريكه في أيّ عملية 
سياسية، وفي 14 نوفمبر 2021 ظهر سيف 

الإسلام للعموم وهو يقدم ملف ترشحه 
للاستحقاق الرئاسي بالمقر الفرعي 

لمفوضية الانتخابات في مدينة سبها، 
وتبين لاحقا أن عناصر من فاغنر هي التي 

تولت تأمين تنقله بالتنسيق مع قيادة 
الجيش في بنغازي وصانعي القرار في 

موسكو.
وأثبتت الأحداث الأخيرة في دول 
الساحل والصحراء أهمية إقليم فزان 

الليبي في رسم خطوط المعادلة السياسية 
والعسكرية والأمنية سواء لدى الفرنسيين 
أو الروس، بينما لا أحد يمكنه تجاهل دور 

موسكو في ليبيا سواء من حيث عراقته 
أو شموليته، وكذلك من حيث حضوره 

الفاعل على الأرض، حيث لا يتوقف 
الروس عن محاولات قراءة الواقع سياسيا 

واقتصاديا وثقافيا ومن خلال العلاقات 
الوطيدة مع الفعاليات الاجتماعية، فيما 

يبدو الحضور الفرنسي مقتصرا على 
مجال الطاقة والحضور العسكري الذي 

يبقى محتشما في ظل عدم قدرة أيّ طرف 
ليبي سواء في طرابلس أو بنغازي على 

الإعلان عن تبنّي مشروع رسمي للتحالف 
مع باريس، لكن الحديث مؤخرا عن وجود 
عسكريين فرنسيين في قاعدة الويغ يطرح 
الكثير من الأسئلة عن المدى الذي يمكن أن 
تبلغه ليبيا في التورط في حروب فرنسا 

لمحاولة استعادة نفوذها في الساحل 
والصحراء. 

إن جزءا مهمّا ممّا يدور في ليبيا 
حاليا تتم هندسته في موسكو، وهو ما 
يؤكد أن أيّ حل سياسي في البلاد وأيّ 

مشروع لتشكيل ملامح المرحلة القادمة لا 
يمكن فصلهما عن العلاقة مع الروس في 

المنطقة الشرقية والعلاقة مع واشنطن 
في المنطقة الغربية، لتبقى ليبيا رهينة 
التوازنات الإستراتيجية التي يفرضها 

واقع التجاذبات الإقليمية، بما في ذلك ما 
يجري حاليا في جوارها الجنوبي حيث 

تتعرض فرنسا إلى محاولة طردها نهائيا 
من مستعمراتها القديمة.
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 ما أن يذهب الوضع السياسي 
والأمني في العراق نحو الاستقرار 
والهدوء حتى تظهر مرة أخرى شرارة 

التصعيد، بألوان مختلفة وأدوات 
ومفاعيل مختلفة، تظهر بصورة سريعة 

ومفاجئة، لتعبّر عن غاياتها وأهدافها 
في ضرب هذا الاستقرار. وعلى الرغم 
من كل الجهود التي تقوم بها حكومة 

محمد شياع السوداني، لإثبات قدرتها 
على النجاح، وعبور المرحلة وسط 

التصعيد السياسي، إلا أن هناك من 
يسعى إلى قلب الطاولة وضرب هذا 
الاستقرار، ليعيد إلى الأذهان صورة 

الأجواء التي سادت، في حكومتي عادل 
عبدالمهدي ومصطفى الكاظمي.

قد تبدوا الصورة قاتمة غامضة 
لا وضوح فيها، فمسألة حرق نسخة 

من القرآن الكريم، على يد عراقي 
مسيحي يسعى للحصول على الجنسية 

السويدية، والذي كان أحد العناصر 
الموجودة في العراق، وجزءا من القوى 

التي كانت تقاتل ضد داعش، تحت 
مسمى اللواء السرياني، وكان قريباً 

من قيادات سياسية، ليبعث بذلك رسالة 
مفادها، أن هناك من يحرك الخيوط 

الداخلية، وفق ما يريد ووقت ما يشاء. 
هذا ما انعكس في طريقة تعاطيه 
وتعامله، مع هذا الملف الحساس 

والمهم، والذي يلامس مشاعر ملياري 
مسلم في العالم.

قطع العلاقات مع السويد وطرد 
سفيرتها كانا من القرارات القوية 
التي اتخذتها حكومة السوداني، 

واستدعاء القائم بأعمال الحكومة 
في ستوكهولم كان قراراً صائباً يعبّر 

عن موقف رسمي ضد هذا التجاوز 
على مقدسات المسلمين. بالمقابل يمثل 
الحدث اختباراً خطيرا لقدرة حكومة 

السوداني على الحد من تأثير مفاعيل 
السياسة الداخلية، والتي أخذت كثيراً 

بجوانب السياسة العراقية، تجاه 
مجمل القضايا الخارجية، على حسابها 

وأولوياتها المتمثلة بمتابعة العلاقة 
الإقليمية والدولية المتوازنة بين العراق 

والعالم.
مقتدى الصدر دخل على خط 

الأزمة، في محاولة للعودة إلى الحياة 
السياسية، فمنذ اعتزاله الذي فرضه 

على نفسه، كان ينتظر باحثاً عن 
فرصة، لإعادة شعبيته وجمهوره إلى 

الشارع، في استعراض للقوة ضد 
الائتلاف الحاكم، ليصبح حدث حرق 

نسخة القرآن الكريم هو الوسيلة. لذلك 
فإن ردود أفعال السياسيين ومنهم 

الصدر لها علاقة بالسياسة الداخلية، 
بقدر ما لها علاقة بدعم قدسية القرآن 

الكريم، وهذا دفع الحكومة العراقية 
للرد على اقتحام أتباع الصدر للسفارة 
السويدية، بقطع العلاقات الدبلوماسية 

معها وطرد السفيرة، ولوقف زخم 

الصدر وحرمانه من الحصول على 
منافع سياسية، واستغلال هذا الحدث 
حول من هو المدافع الأفضل عن الدين 

والقرآن. 
ربما مثل هذا الإجراء يهدد العلاقة 

مع حكومة تسمح بتدنيس القرآن 
الكريم، وقد يكون منحدراً زلقاً له 

عواقب وخيمة على العلاقات الدولية 
العراقية، وربما تجد الحكومة صعوبة 

في التخلص منه، حيث يحتمل 
حصول أحداث مماثلة، في وقت ما 

في دول أوروبية أخرى أيضاً، وهذا 
الأمر سيضع السوداني في اختبار 
صعب، في الحد من تأثير السياسة 

الداخلية، ولاسيما المنافسة بين 
السياسيين الشيعة على أولويات 

السياسة الخارجية المتمثلة في إدارة 
العلاقات الإقليمية والدولية المتوازنة. 

كما أن رد الفعل العراقي يعتبر 
اختباراً أيضاً حول قدرة حكومته، 

وبالتحديد القوى الأمنية في الوفاء 
بالتزاماتها القانونية، لحماية البعثات 

الدبلوماسية على النحو المنصوص 
عليه في اتفاقية فيينا للعلاقات 

الدبلوماسية لعام 1961.

حرق القرآن.. أدوات تصعيد عراقية!
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 بــركان (المغــرب) - شـــرع مزارعـــون 
مغاربة في تنسيق جهودهم للتغلب على 
قسوة الظروف الراهنة عبر الاعتماد أكثر 
على الزراعـــة العضوية أملا في مواجهة 
موجـــة الجفاف التي تضـــرب البلاد منذ 
ســـنوات وجعلت هذا المجال من أضعف 

القطاعات مردودية.
وتقـــوم فكـــرة هـــذه الزراعـــة علـــى 
ضـــرورة عـــدم احتـــواء المنتجـــات على 
أي بقايـــا للمواد المصنعة مثل الأســـمدة 
والمبيدات الحشـــرية، وأيضـــا المنتجات 
المعدلـــة وراثيـــا، والتـــي تســـاهم فـــي 
تكثيف الإنتـــاج، لكنها تضـــر بالصحة، 
واستبدالها بالســـماد العضوي وطريقة 

تناوب المحاصيل.
ويشـــكل المـــزارع نجيب بشـــيري من 
مدينة بركان شـــمال شـــرق البـــلاد أحد 
النمـــاذج التي لهـــا تجربة مـــع الزراعة 
البيولوجيـــة والتحديـــات التي تعترض 
هذا النمط الأقـــل مردودية ودخلا، ولكنه 

الأفضل من الناحية الصحية والبيئية.

واختصـــر بشـــيري هـــذه الطريقـــة 
التي قـــد يجهلها كثيـــرون، قائلا لوكالة 
الأناضول إنها ”تتم على طريقة الأجداد، 
ســـموها الزراعـــة العاديـــة، ونســـميها 

البيولوجية“.
ورغـــم أن الأرض المملوكـــة لعائلته، 
والتي تقدر مســـاحتها بنحـــو 80 هكتارا 
يمكـــن أن تـــدر أرباحـــا كبيـــرة بالزراعة 
التـــي تعتمد علـــى الأســـمدة والمبيدات 
الكيميائيـــة، لكن نجيب وإخوته اختاروا 

الزراعة البيولوجية.
وتعتمد هذه الأســـرة على اســـتخدام 
المـــواد العضوية الطبيعيـــة الخالية من 
أي إضافـــات صناعيـــة أو كيميائيـــة في 
كافة مراحل الإنتاج. ويقول بشيري إنها 
طريقـــة تفضي إلى الحصـــول على منتج 

طبيعي 100 في المئة.
وزيادة على المـــواد العضوية، يعتمد 
هذا الأسلوب على التنويع في المزروعات، 

ولا يقتصـــر على منتج واحد كما يحصل 
في المزارع الأخرى التي تعتمد على نظام 

التحفيز بالأسمدة والمبيدات.
وإذا كان التنويـــع خيـــارا مفروضـــا 
في الســـابق بفعل طبيعة الأرض المتسمة 
بتعدد الشركاء، وبالتالي تقلص المساحة 
المســـتغلة من قبل كل مـــزارع، فإنه اليوم 
أثبـــت قدراته فـــي خلق مناعـــة جماعية 

للمحاصيل.
ويقول بشيري إن المنتجات تدافع عن 
بعضها البعـــض وتمكن بعضها البعض 
من المواد العضويـــة الزائدة عن الحاجة 
أو التـــي لا تحتاجهـــا. ويوافقـــه الـــرأي 
صديقه محمد بنعطـــا المهندس الزراعي 
المتقاعـــد، الـــذي صادفتـــه الأناضول في 

مزرعة بشيري.
الحلـــو  والفلفـــل  الطماطـــم  وبـــين 
والحار والخرشـــوف الشـــوكي والرمان 
والبطيـــخ الأحمر، عدّد بشـــيري نحو 12 
منتجا ينتجها بشكل متزامن لتحقيق ما 

يشبّهها بالمناعة الجماعية.
وزيـــادة علـــى ذلـــك يـــرى أن النمط 
التغيـــر  بمقاومـــة  كفيـــل  البيولوجـــي 
المناخي عبر نظام التحصين المتبع عكس 
الزراعات الأخرى المعتمدة على ما يسميه 

بـ“الدوباج“، أو التحفيز.
وعمليـــة التحفيز التـــي تتم للأرض 
باســـتمرار بواسطة الأســـمدة والمبيدات 
فـــي  تقضـــي  الإنتـــاج،  وفـــرة  لضمـــان 
المقابل علـــى ”مناعتها الذاتيـــة“، وعلى 
تربـــة  النهايـــة  فـــي  وتصبـــح  غناهـــا، 
غيـــر قـــادرة علـــى الصمـــود فـــي وجه 

التغيرات المناخية.
ورغـــم أن المغـــرب اهتـــم بالزراعـــة 
العضوية منذ التســـعينات، لكنها لم تنل 
حظها من الاهتمام الكافي عكس الزراعة 

غير العضوية التي حظيت بدعم الدولة.
وأطلقـــت وزارة الفلاحـــة فـــي 2008 
الزراعة  لتنميـــة  ضخمـــة  إســـتراتيجية 
غير العضويـــة وتطوير قطاع الصادرات 
المرتبـــط بها تحت اســـم ”مخطط المغرب 
الأخضر“. وبعد مضي نحو 10 ســـنوات، 
بالزراعـــة  بالاهتمـــام  الدولـــة  بـــدأت 

البيولوجية.
وتشـــير الـــوزارة إلى أنه فـــي 2019 
تضاعفت المســـاحات المخصصة للإنتاج 
البيولوجـــي ثـــلاث مـــرات لتصـــل إلى 

12 ألـــف هكتـــار، مقابـــل 4 آلاف هكتـــار 
فـــي 2010. وتطـــور حجـــم الإنتـــاج فـــي 
تلـــك الفتـــرة مرتفعـــا مـــن 40 إلـــى 120 

ألف طن.
النتائـــج  هـــذه  تبقـــى  ذلـــك  ورغـــم 
متواضعـــة، وهـــو ما دفـــع الدولـــة إلى 
التفكير في مضاعفة المســـاحات المزروعة 
والإنتـــاج. وفـــي مايـــو الماضـــي، جرى 
التوقيع على 19 اتفاقية لتنمية سلاســـل 
الإنتـــاج على هامـــش المعـــرض الدولي 

للفلاحة بمدينة مكناس.
وتطمـــح الدولـــة بموجـــب المخطـــط 
الجديـــد لبلـــوغ 100 ألـــف هكتـــار مـــن 
المســـاحات المزروعة بالنمط البيولوجي، 
وإنتاج 600 ألف طن سنويا بحلول 2030.
وحتـــى تترجـــم الدولـــة التزاماتهـــا 
واقعيـــا وتفعيـــل الخطة الجديـــدة، فإن 
المزارع البيولوجي يـــكاد يتحمل لوحده 

كلفة الإنتاج التي تبقى مرتفعة.
المـــزارع  أن  إلـــى  بشـــيري  ويلفـــت 
البيولوجـــي، حتـــى قبـــل الخـــوض في 

حســـاب كلفة الإنتـــاج المعروفة، فإن لديه 
تكاليف مرتبطة بإثبات ما يمكن اعتباره 

الهوية البيولوجية.
وفي سبتمبر 2018، شرعت الرباط في 
تطبيق قانون الإنتاج البيولوجي للزراعة 
والصيد البحري، بعد خمس سنوات من 

اعتماده من البرلمان.
ومما يفرضـــه القانون على المنتجين، 
الحصول على شـــهادة المطابقة للمعايير 
المحـــددة، وهـــي عملية يقوم بهـــا لفائدة 
بشيري مكتب إيطالي متخصص، وتكلّفه 
ســـنويا نحـــو 8 آلاف درهـــم (نحـــو 900 

دولار).
ووفـــق وزارة الفلاحـــة، فإنه من أجل 
المراقبة والإشـــهاد علـــى المطابقة لمعايير 
الجـــودة للمنتجـــات البيولوجية، اعتمد 
قطـــاع الزراعـــة هيئتـــين متخصصتـــين 
معتمدتين على الصعيد الدولي في مجال 
المراقبة والإشهاد على المطابقة للمعايير.

وإذا كانـــت الســـوق تحتكـــم لمبـــدأ 
العرض والطلب، فالمحاصيل البيولوجية 

لا تنضـــج إلا بعدمـــا تكـــون الســـوق قد 
أغرقت بالمنتجات الأخرى، التي تســـاهم 
أكثر من وســـيلة وتقنية ومادة كيميائية 

في إنضاجها قبل الأوان.

وقــــال الغلبــــزوري الســــكناوي مدير 
شركة بيو ماركت المتخصصة في تسويق 
المنتجات البيولوجية للأناضول إن ”قطاع 
المنتجات البيولوجية يعرف نموا مطردا، 

لكن في المقابل يواجه تحديات عديدة“.

وأول التحديات، حســـب السكناوي، 
يكمن في ثقافة المســـتهلك الـــذي يحتاج 
إلى ”تحسيسه بأهمية استهلاك المنتوج 
البيولوجي، ووجاهة ذلك على المســـتوى 

الصحي والغذائي“.
وأضـــاف أن ”التحـــدي الثاني يكمن 
في المســـاحات المحدودة، رغم المجهودات 
المبذولة لتوسيعها، وهو ما ينعكس على 
كلفة الإنتاج، والتي تبقى نسبيا مرتفعة، 
وتنعكس على أســـعار البيع للمســـتهلك 

الذي لا يتمكن من مجابهتها“.
أما التحدي الثالث، وفق السكناوي، 
فيتمثـــل فـــي ”تكثيف الإنتاج وتوســـيع 
قواعـــد ومنصـــات البيـــع التـــي تبقـــى 

محدودة في البلاد“.
ويـــرى أن ”الحل قد يكمـــن في المزيد 
مـــن التشـــريعات والقوانـــين التي تميز 
بين المنتجات العضويـــة والمنتجات غير 
العضوية في الســـوق“، وهو ما عبر عنه 
أيضا بشيري بالقول ”يجب أن تخصص 

منصات خاصة بالمنتجات العضوية“.

 غزة - تأثـــر محصول العنب في غزة 
بشـــدة هذا العام بســـبب موجات الحر 
المســـتمرة وقلة الأمطار، الأمر الذي أثار 
قلـــق المزارعين في القطاع الفلســـطيني 

على معيشتهم المنهارة أصلا.
ويعمّـــق تقلـــص الحصـــادِ كســـادَ 
هذا النشـــاط، ويفاقـــم متاعب المزارعين 
الميـــاه  نقـــص  أزمـــات  إلـــى  لتضـــاف 
والمصاعـــب  المناخيـــة  والتغيـــرات 
الاقتصادية الحادة الأخرى، التي يعاني 
منها قطـــاع غزة منذ أكثر مـــن 12 عاما 

بسبب القيود الإسرائيلية.
والعنـــب فاكهة مفضلة لســـكان غزة 
كبيـــرة  مســـاحات  بســـاتينه  وتغطـــي 
مـــن الأراضـــي الزراعيـــة فـــي القطاع، 
الحساســـية  شـــديدة  أشـــجاره  لكـــن 
الحـــرارة  درجـــات  تغيـــر  تجـــاه 

وأنماط الطقس.
ومع انطلاق موســـم حصـــاد العنب 
قبـــل أســـابيع، صُـــدم المـــزارع إبراهيم 
أبوعويـــض بضيـــاع تعبه بعد أشـــهر 

اعتنى فيها بأشجاره بشكل مستمر.
وينحدر أبوعويض مــــن عائلة تعمل 
في الزراعــــة، ويملك بســــتان عنب ورثه 
عــــن والــــده الــــذي كان بــــدوره قــــد ورثه 
عــــن جــــده. وهو يعانــــي هذه الســــنة من 
انخفــــاض إنتــــاج بســــتانه إلــــى 1.5 طن 
مــــن العنــــب مقارنة بخمســــة أطنــــان في 

العام الماضي.
لتلفزيـــون  أبوعويـــض  ويقـــول 

رويتـــرز إن ”هذا العمـــل هو مصدر 
رزقنا الوحيد، لنـــا وأولادنا، ونحن 
نعتمـــد على زراعة العنـــب وإنتاجه 
منذ ســـنوات، صيفا وشـــتاء دون أن 

نمل“.
وأضــــاف ”هذه الســــنة أثــــر ارتفاع 

الحــــرارة وتغيــــرات المناخ علينــــا تأثيرا 
كليــــا، فقــــد كانــــت هــــذه الأرض تنتــــج 

خمســــة أطنان لكن هذا الموســــم لم تنتج 
ســــوى طــــن أو طن ونصف الطــــن، يعني 

كمية لا تُذكر“.
وتُـــزرع في قطاع غـــزة عدة أصناف 
من العنب تنقســـم إلى نوعين رئيسيين، 
همـــا المحاصيل البذريـــة وغير البذرية. 
وعـــادة مـــا ينطلق موســـم الحصاد في 

نهاية يونيو من كل عام.
ويوضح محمد أبوعودة، المســـؤول 
فـــي وزارة الزراعـــة، أن إنتـــاج العنـــب 
في موســـم 2023 انخفض بنسبة 60 في 
المئة عن الموسم الماضي إلى أربعة آلاف 
طـــن. ولا يزال العنب ضمـــن أهم أربعة 

محاصيل في غزة.
وقـــال أبوعـــودة، وهـــو يشـــير إلى 
عناقيد عنب في بســـتان على الســـاحل، 
”حاليا المزروع فـــي قطاع غزة يصل إلى 

حوالي سبعة آلاف دونم“.
وأضـــاف ”إنتاجنا لهذا العام 

قُدر بحوالـــي أربعة آلاف طن، 

ومقارنة بالســـنة الماضية تكون النسبة 
حوالـــي 40 فـــي المئـــة من إنتـــاج العام 
الماضي حيث وصل إنتاجنا إلى حوالي 
تســـعة آلاف طن بينما هـــذا العام وصل 

إلى حوالي أربعة آلاف طن فقط“.
كبيـــرة  خســـارة  تمثـــل  وهـــذه 
للمزارعـــين. ويؤكد أبوعـــودة أن التغير 
المناخـــي أثّر بشـــكل واضح علـــى أكثر 
المحاصيـــل، وخاصة العنب، ســـواء من 
ناحيـــة كميـــات الإنتـــاج أو مـــن ناحية 
الخســـارة وزيـــادة التكاليف بالنســـبة 

إلى المزارعين.
وبحســـب وزارة الزراعة في حكومة 
حماس، التي تســـيطر علـــى القطاع منذ 
عـــام 2007، هناك ألف مـــزارع على الأقل 
يعملون فـــي 1730 فدانا مزروعا بالعنب 

في غزة.
لا  المشـــكلة  أن  أبوعـــودة  وأوضـــح 
تقتصـــر على العنب فتغيـــر المناخ يهدد 
الأمن الغذائي الأوسع في أراضي القطاع 
الذي يقطنه 2.3 مليون فلســـطيني 
إســـرائيلي  لحصار  ويخضع 
وقيـــود حدودية صارمة من 

جانب مصر.
واضطر 
أبوعويض، 
وهو أب 
لسبعة أبناء 
ويعمل في 
الزراعة منذ 
ربع قرن، 
هذا العام 
إلى تحمّل 
مِثليْ كلفة 
المبيدات بسبب 

ارتفاع الأسعار.
وقـــال لتلفزيون رويتـــرز، وهو 
يشـــير إلى بعـــض عناقيـــد العنب، 

”أنظـــر، أرأيت لونها من شـــدة الحرارة، 
إذا لم تأخذ الأشـــجار دواء كل أسبوعين 
ســـتتلف الثمـــرة، يعني لـــن يكون هناك 
محصـــول نهائيـــا، لأنـــه صـــار يعتمد 
اعتمادا كليا على الدواء، والدواء أصبح 

غاليا اليوم“.

وبدلا مـــن رش أشـــجار العنب أربع 
مرات في المتوســـط أصبـــح أبوعويض 
اليوم يقـــوم بضعف ذلـــك، وأكد أنه في 
ضـــوء هذا الوضـــع زادت التكاليف إلى 
مـــا بين ألفـــين و2200 شـــيكل (530 و582 
دولارا) بدل 900 وألف شـــيكل (238 و265 

دولارا).
ويقـــول الفلســـطينيون إن الحصار 
الإســـرائيلي المســـتمر منذ 16 عاما يشل 
اقتصـــاد القطـــاع، إذ تفرض إســـرائيل 
ومصر قيـــودا أكثر صرامـــة على حركة 

الأشخاص والبضائع عبر معابر غزة.
ويؤكد التاجر خميس شـــملخ، وهو 
يقف في المكان الذي يبيع فيه بأحد أكثر 
ميادين مدينة غـــزة ازدحاما، أن ضُعف 

إنتاج العنب أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف شـــملخ (75 عاما) لتلفزيون 
رويترز ”هذا العنـــب هو دخلنا الوحيد، 
وهـــذا الموســـم لم يكـــن الإنتـــاج وفيرا 

بسبب الطقس الحار“.
ولفـــت إلى أن الوضع المعيشـــي في 
غـــزة مأســـاوي، وأن الذي كان يشـــتري 
ثلاثة أو أربعـــة كيلوغرامات من العنب 
أصبـــح اليوم يشـــتري كيلوغراما واحد 

فقط، إن كان بمقدوره ذلك.
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أبرز التحديات
● إقناع المستهلكين بجدوى استهلاك 

    المحاصيل العضوية

● المساحات المحدودة رغم الجهود 

    المبذولة لتوسيعها

● محدودية قواعد ومنصات بيع هذه 

    المنتجات في البلاد

 دمشق - قررت سوريا تعليق تصدير 
زيـــت الزيتـــون بهـــدف بـــث الاســـتقرار 
في الســـوق المحليـــة بعدما خـــذل تراكم 
المنغصات حســـابات المســـؤولين لإنتاج 
المحصول في المناطق الخاضعة لسيطرة 

الحكومة.
ووافق رئيس الوزراء حسين عرنوس 
الأربعاء على توصية اللجنة الاقتصادية 
الاقتصـــاد  وزارة  تكليـــف  المتضمنـــة 
والتجارة الخارجية بإصدار القرار اللازم 
لإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتبارا 

من مطلع سبتمبر المقبل.
وبحسب الســـلطات فإن كميات زيت 
الزيتون المتوقع إنتاجها هذا الموســـم لن 
تتجـــاوز 49 ألف طن، وهـــي بالكاد تكفي 
لتغطيـــة احتيـــاج الســـوق المحلية حيث 
تتراوح احتياجات الاستهلاك بين 70 و80 

ألف طن.
وتشـــير تقديـــرات وزارة الزراعة إلى 
أن إنتـــاج الزيتون في المناطق الخاضعة 
لســـيطرة نظام الرئيس بشار الأسد لهذا 

الموسم يبلغ حوالي 380 ألف طن.
وتوقـــع المســـؤولون فـــي ديســـمبر 
الماضـــي أن يصل الإنتاج إلـــى نحو 125 
ألف طن من زيت الزيتون الموسم الحالي 

مقابل نحو 80 ألف طن العام الماضي.
ويُرجـــع الخبـــراء هـــذا التراجع إلى 
العديد من المشـــاكل أبرزها الجفاف وقلة 
الدعـــم الحكومي المقـــدم لأصحاب مزارع 
الزيتـــون، فضـــلا عـــن ارتفـــاع تكاليف 

الإنتاج واليد العاملة.
وأكـــدت مديـــرة مكتب الزيتـــون في 
وزارة الزراعة عبير جوهر أن القرار جاء 

نتيجة دراســـة لواقع الإنتاج لموسم 2023 
– 2024، والكميات المتوقع إنتاجها مقارنة 

مـــع الاحتيـــاج الفعلي وســـبل تســـويق 
الفائض منه.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرســـمية إلـــى جوهـــر قولهـــا إن ”هذه 
الإجـــراءات جـــاءت لتلبيـــة احتياجـــات 
الســـوق المحلية من مادة زيـــت الزيتون 

بأسعار مناسبة“.
وأوضحـــت أن الخطـــوة تم اتخاذها 
فـــي ضـــوء تقديـــرات إنتـــاج الزيتـــون، 
والتـــي أظهـــرت انخفاضـــا فـــي الإنتاج 
مقارنة بالموسم السابق نتيجة التغيرات 
المناخيـــة وكونه إنتاجاً معاوما في أغلب 

المحافظات.

خاصـــة  ظاهـــرة  هـــي  والمعاومـــة 
ومحـــددة فـــي الأشـــجار المثمرة تشـــير 
الإنتـــاج  فـــي  المنتظـــم  التنـــاوب  إلـــى 
الـــذي يتجلى بتعاقب ســـنة مـــن الإنتاج 
الوفيـــر وســـنة مـــن الإنتـــاج المتدني أو 
الغائـــب غير الناتج عـــن عوامل مناخية 

طارئة وحادة.
ولفتـــت جوهر إلـــى أن قـــرار إيقاف 
أســـوة  هـــو  الزيتـــون  زيـــت  تصديـــر 
بالإجـــراءات المتخـــذة في معظـــم الدول 

المنتجة.

تعليق التصدير جاء 

لتلبية الطلب المحلي 

وبأسعار مناسبة

عبير جوهر

إنتاج هذا الموسم 

انخفض 60 في المئة 

ليبلغ 4 آلاف طن

محمد أبوعودة

تراكم المنغصاتالقيظ وقلة الأمطار يقضمان محصول العنب في غزة
يخذل حسابات سوريا

لإنتاج زيت الزيتون

الزراعة البيولوجية في المغرب تصمد وسط التحديات
خطط حكومية لزيادة مساحة المحاصيل العضوية ليبلغ الإنتاج 600 ألف طن سنويا بحلول 2030

حصاد بأقل التكاليف

يســــــعى المغرب لتســــــريع خطواته لتأمين غذاء السكان وتحصين مخزوناته 
ــــــز على الزراعة البيولوجية في محاولة للتأقلم مع التغيرات المناخية  بالتركي
ــــــص التكاليف من أجل  ــــــة المحاصيل، وفي الوقت ذاته تقلي ــــــز إنتاجي وتعزي

توفير منتجات صحية للناس في الأسواق.

بيـــرة 
قطاع، 
ســـية 
ــرارة 

لعنب 
راهيم 
شـــهر 

ر.
تعمل
ورثه 
 ورثه
نة من
.1 طن 
ان في 

ون
ر 
ن 
ه 
ن

تفاع
تأثيرا 
نتــــج

م
غزة. محاصيل في

وقـــال أبوعـــودة، وهـــو يشـــير إلى 
عناقيد عنب في بســـتان على الســـاحل، 
”حاليا المزروع فـــي قطاع غزة يصل إلى 

حوالي سبعة آلاف دونم“.
”إنتاجنا لهذا العام  وأضـــاف

أربعة آلاف طن،  قُدر بحوالـــي
ج إ و

حماس، التي تســـيطر علـــى ال
عـــام 2007، هناك ألف مـــزارع
يعملون فـــي 1730 فدانا مزروع

في غزة.
الم أن  أبوعـــودة  وأوضـــح 
تقتصـــر على العنب فتغيـــر الم
الأوسع في أراض الأمن الغذائي
الذي يقطنه 2.3 مليون فل
إس لحصار  ويخضع 
وقيـــود حدودية ص
جانب

أب

لس
و
الز

م
المبيد

ارتفاع الأسعار.
رويت وقـــال لتلفزيون
عناقيـ بعـــض إلى يشـــير

حجم الإنتاج تضاعف 

خلال 10 سنوات 

ثلاث مرات

وزارة الفلاحة



 الريــاض - رجــــح محللــــون أن تمــــدد 
الســــعودية خفضا طوعيا لإنتــــاج النفط 
بمقــــدار مليون برميل يوميا لشــــهر ثالث 
فــــي أكتوبــــر المقبــــل، وســــط أجــــواء من 
الغموض بشأن الإمدادات ومع استهداف 
أكبــــر منتجــــي أوبــــك للمزيد مــــن خفض 

المخزونات في العالم.
وأقــــرت أوبــــك+ التــــي تضــــم منظمة 
وحلفاء  البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ 
بقيادة روســــيا، اتفاقا واسع النطاق في 
أوائل يونيــــو الماضي لتقليص الإمدادات 

حتى نهاية عام 2024.
وأعلنت السعودية حينذاك عن خفض 
طوعــــي إضافي وصــــل بإنتاجها النفطي 
إلى أدنى مســــتوى في عدة ســــنوات عند 

تسعة ملايين برميل يوميا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، مددت 
الرياض الخفض الطوعي ليشمل سبتمبر 
المقبــــل وقالــــت وزارة الطاقــــة إنه ”يمكن 

تمديده أو تمديده وزيادته أيضا“.
وكان تحالــــف أوبــــك+ قــــد بــــدأ فــــي 
نوفمبــــر الماضــــي تنفيذ خفــــض الإنتاج 
بواقــــع مليونــــي برميــــل يوميــــا، قبل أن 
يفاجئ الأســــواق بخفض طوعي من كبار 
المنتجــــين اعتبارا من مايو الماضي بواقع 

1.66 مليون برميل يوميا.
وقــــال ريتشــــارد برونــــز، المحلل في 
لرويترز  للاستشارات،  أسبكتس  أنيرجي 
”نعتقــــد أن الســــعودية ســــتمدد الخفض 

كاملا إلى أكتوبر على الأقل“.
وأضاف ”المملكة تتبنــــى نهجا حذرا 
بعد الضعف الذي شــــهدته أسواق النفط 
فــــي النصــــف الأول مــــن العــــام، وترغب 
فــــي رؤيــــة المخزونات العالميــــة تنخفض 
بشــــكل كبير قبــــل البدء فــــي التراجع عن 

التخفيضات الطوعية الإضافية“.
وارتفعت أسعار خام برنت في يوليو 
14 في المئة عن الشــــهر الســــابق في أكبر 
زيادة شــــهرية منــــذ ينايــــر 2022. وتتجه 
الأســــعار في أغســــطس إلــــى الانخفاض 

بنحو ثلاثة في المئة عن الشــــهر الســــابق 
بضغــــط مــــن المخــــاوف بشــــأن الطلــــب 

الصيني.
وأكد متعاملــــون ومحللون أن الصين 
تســــحب أيضا من المخزونات القياســــية 
التــــي تراكمت فــــي وقت ســــابق من هذا 
العــــام، بعد أن دفع ارتفاع أســــعار النفط 
شــــركات التكرير في أكبر مستورد للنفط 

في العالم إلى تقليص المشتريات.
وقــــال محلــــلان آخران، جــــون إيفانز 
مــــن شــــركة الوســــاطة الماليــــة بي.في.أم 
أويل، وأولي هانســــن من بنك ساكســــو، 
إن ”الاســــتئناف المحتمل لإنتاج النفط من 
إقليم كردســــتان العراق قد يدفع الرياض 
إلى منع ضخ إمدادات إضافية في الوقت 

الحالي“.

وأجرت بغداد وأنقــــرة محادثات هذا 
الأســــبوع لاســــتئناف صادرات تبلغ نحو 
450 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان 
العراق كانــــت تركيا أوقفتهــــا في أواخر 
مارس الماضي، لكن لــــم يتم التوصل إلى 

اتفاق بعد.
وتمكنت بغداد مــــن التعويض جزئيا 
عــــن خســــارة الصادرات من الشــــمال عن 
طريق زيادة الإنتاج في أماكن أخرى. وفي 
يوليو، أنتجت 4.2 مليــــون برميل يوميا، 
وفقــــا لمصادر ثانوية فــــي أوبك، وهو أقل 
بقليل من حصتها بموجب اتفاق أوبك+.

وقــــال غــــاري روس، من شــــركة بلاك 
جولــــد إنفســــتورز والمراقــــب المخضــــرم 
لأوبك، ”ما زال الســــوق هشــــا، خاصة مع 
إجراء عمليات صيانــــة كبيرة لمصاف في 

أكتوبر“.

 أنقرة - عكســـت أحدث المؤشـــرات عن 
حالة الاقتصاد التركي أن ثقة المســـتهلكين 
واصلـــت الســـير نحـــو الانحـــدار، ولكنه 
الأسوأ منذ سنوات طويلة، بسبب الخطط 
الحكوميـــة التي تريد فرضهـــا دون إدراك 
بالتداعيـــات الوخيمة التـــي خلفتها على 

القدرة الشرائية للأتراك.
وانخفضت ثقة المســـتهلكين إلى أدنى 
مســـتوياتها منـــذ وصـــول الرئيس رجب 
طيب أردوغان إلى الســـلطة قبل عشـــرين 
عاما تقريبا، إذ أثر التحول نحو المزيد من 
السياسات الاقتصادية السائدة في الموارد 

المالية للأسر.
وأظهـــرت بيانـــات معهـــد الإحصـــاء 
التركـــي الأربعـــاء تراجـــع مؤشـــر ثقـــة 
المســـتهلكين الأتراك بنحـــو 15.1 في المئة 
إلى 68 نقطة في أغســـطس الماضي، قياسا 
بنحـــو 80.1 في المئة فـــي يوليو، ليواصل 

بذلك الانخفاض منذ مايو الماضي.
وهـــذا هـــو أكبـــر انخفاض منـــذ بدء 
تســـجيل البيانـــات في 2004، بعد أشـــهر 
على تولي أردوغان منصب رئيس الوزراء 

للمرة الأولى.
وتعنـــي أي قـــراءة دون المئـــة نظـــرة 
متشـــائمة، فيما تشـــير أي قـــراءة فوقها 
إلـــى وجود تفـــاؤل. وكان مكتب الإحصاء 
قد قـــام بتعديل منهجيته للبيانات في عام 
2012. وشـــهدت التوقعـــات المالية للأســـر 

والاقتصاد التركي للأشـــهر الاثني عشـــر 
المقبلة أيضا انخفاضات قياســـية بســـبب 

الآفاق الضبابية حول التضخم.
ويأتي هذا التراجـــع الحاد في أعقاب 
سلســـلة من الزيادات الضريبية، والعديد 
من الزيادات في أسعار الفائدة، ومراجعة 
تصاعديـــة حادة فـــي توقعـــات التضخم 

الرسمية لهذا العام.

وتعمل محافظة البنك المركزي الجديد 
حفيظة غاية إركان، ووزير الخزانة والمالية 
محمد شيمشك، على تنســـيق العودة إلى 
السياســـة التقليديـــة بعـــد ســـنوات مـــن 
إجـــراءات اتخذتها الدولـــة لتحقيق النمو 

دون النظر إلى معدلات التضخم.
وفرض أردوغان تعزيـــز الدخل المتاح 
للمســـتهلكين من خلال الإنفـــاق العام قبل 
الانتخابات الرئاســـية فـــي مايو الماضي، 
في محاولة منه لامتصاص غضب شريحة 
واســـعة من المواطنين حيال السياســـات 

الاقتصادية والنقدية المتبعة.

15.1
في المئة نسبة التراجع في مؤشر 

ثقة المستهلكين بين أغسطس 

ويوليو وهو الأكبر منذ 2004

الخميس 2023/08/24 

11السنة 46 العدد 12871 اقتصاد

المملكة تتبنى نهجا 

حذرا بعد ضعف 

أسواق النفط

ريتشارد برونز

هـــواوي  شـــركة  تســـعى  واشــنطن -   
تكنولوجيـــز الصينيـــة العملاقـــة مجددا 
لإثبـــات أنهـــا قـــادرة على تحـــدي القيود 
الأميركيـــة المشـــددة التـــي تمنعهـــا مـــن 
الوصـــول إلـــى المنتجات التـــي تدخل في 
مجـــال تصنيـــع التجهيـــزات الإلكترونية 

التي تحتاجها.
وحذرت جمعية أشباه الموصلات ”أس.

آي.أي“، ومقرها واشـــنطن، من أن هواوي 
تقوم ببناء مجموعة من المنشـــآت السرية 
لتصنيع أشباه الموصلات في جميع أنحاء 
الصين، للســـماح للشـــركة بالتحايل على 

العقوبات الأميركية.
وقالـــت رابطـــة أس.آي.أي إن شـــركة 
التكنولوجيا الصينيـــة العملاقة ”انتقلت 
إلى إنتاج الرقائق العـــام الماضي وتتلقى 
ما يقـــدر بنحو 30 مليار دولار من التمويل 

الحكومي من الحكومة“.
وأضافـــت فـــي بيـــان نشـــرته وكالـــة 
بلومبـــرغ أن هـــواوي اســـتحوذت علـــى 
مصنعـــين قائمين على الأقـــل وتقوم ببناء 

ثلاثة آخرين.
وكانـــت وزارة التجـــارة الأميركية قد 
أضافت الشركة الصينية إلى قائمة مراقبة 

الصـــادرات في عام 2019 بســـبب مخاوف 
أمنية. وتنفي هواوي كونها تشـــكل خطرا 

أمنيا.
ويقـــول خبـــراء إن هـــواوي إذا كانت 
تقوم ببناء منشـــآت تحت أســـماء شركات 
أخـــرى كمـــا تقـــول أس.آي.أي، فقد تكون 
قـــادرة علـــى التحايـــل على القيـــود التي 
لشـــراء  الأميركيـــة  الحكومـــة  تفرضهـــا 
معـــدات صناعة الرقائق الأميركية بشـــكل 

غير مباشر.
وردا علـــى تحذيـــرات أس.آي.أي أكد 
مكتـــب الصناعـــة والأمـــن التابـــع لوزارة 
التجارة الأميركية أنه يراقب الوضع وهو 
مســـتعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لزم 

الأمر.
وقـــال المكتـــب إنـــه ”يقوم باســـتمرار 
بمراجعـــة وتحديـــث ضوابـــط التصديـــر 
الخاصـــة بها بنـــاءً علـــى بيئـــة التهديد 

المتطورة“.
القائمـــة  علـــى  هـــواوي  إدراج  وتم 
الســـوداء التجارية فـــي الولايات المتحدة، 
وهو ما يمنـــع معظم الموردين من شـــحن 
البضائع والتكنولوجيا إلى الشـــركة ما لم 

يتم منحهم تراخيص.

وواصل المسؤولون الأميركيون تشديد 
الضوابط لقطع قدرة الشركة الصينية على 
شـــراء أو تصميم رقائق أشباه الموصلات 

التي تشغل معظم منتجاتها.
كما أدرجـــت الولايـــات المتحدة أيضا 
العشـــرات مـــن الشـــركات الصينيـــة في 
القائمـــة الســـوداء بخلاف هـــواوي، بما 
فـــي ذلك شـــركتان، هما فوجيـــان جينهوا 
إنتغريتد وبي.إكس واي، تقول أس.آي.أي 

إنهما جزء من شبكة هواوي.

وأعلنـــت هـــواوي في مـــارس الماضي 
أنهـــا حققـــت اختراقات فـــي أدوات أتمتة 
التصميم الإلكتروني ”إي.دي.أي“ للرقائق، 
التـــي يتم إنتاجهـــا باســـتخدام تقنية 14 

نانومتر وما فوقها.
وتســـتخدم شـــركات تصميم الرقائق 
مخططـــات  لإنتـــاج  إي.دي.أي  برنامـــج 

للرقائق قبـــل تصنيعها بكميات كبيرة في 
المصنع.

وتعتقـــد شـــركات الأبحـــاث، نقلا عن 
أنـــه  الخاصـــة،  الصناعيـــة  مصادرهـــا 
يمكن اســـتخدام برنامج هـــواوي إي.دي.
أي مـــع عمليـــة التصنيـــع أن1+ بشـــركة 
تعـــادل  رقائـــق  لصنـــع  أس.أم.آي.ســـي 
الموصـــلات  أشـــباه  وهـــي  نانومتـــر،   7
القويـــة المســـتخدمة عـــادة فـــي هواتـــف 

5 جي.
ومنعت واشـــنطن أس.أم.آي.ســـي من 
الحصول على أداة متقدمة لصنع الرقائق 
تســـمى آلة إي.يو.في من شـــركة أي.أس.
أم.أل الهولندية، والتي تعتبر حاســـمة في 

عملية صنع رقائق 7 نانومتر.
وتعهـــد المســـؤولون التنفيذيـــون في 
هـــواوي بالحفـــاظ على اســـتثماراتها في 
البحـــث والتطويـــر مرتفعـــة للحفاظ على 

قدرتها التنافسية في السوق.
وكشفت الشـــركة، التي يقع مقرها في 
شنتشـــن، في وقت ســـابق هـــذا العام عن 
إنفاق نحو 161.5 مليـــار يوان (23.3 مليار 
دولار) على الأبحـــاث، أو ما يقرب من ربع 

مبيعاتها السنوية.

 لنــدن - تواجــــه البنــــوك فــــي بريطانيا 
بداية مــــن 2024 طريقا محفوفــــا بالمطبات 
مع امتلاكها الحرية في منح امتيازات دون 
ســــقف محدد، لأن كبار المصرفيين يخشون 
مبادلــــة الرواتب الثابتــــة الجيدة بمكافآت 

غير مؤكدة.
ويعد إلغــــاء الحد الأقصــــى للمكافآت 
المعمــــول بــــه منذ مــــا يقرب مــــن عقد أحد 
القواعــــد  لتخفيــــف  الأساســــية  الركائــــز 
التــــي اعتمدتهــــا بريطانيا بعــــد خروجها 
من الاتحــــاد الأوروبي، لوقــــف الإفراط في 
المخاطرة بعد أن اضطــــر دافعو الضرائب 
إلى إنقاذ البنوك في الأزمة المالية العالمية.

ومن المقرر أن تظهر نتائج مشــــاورات 
بنك إنجلترا المركزي وهيئة السلوك المالي 
بشأن اقتراح إزالة القيود على المكافآت في 

الأسابيع المقبلة.

المدفوعــــات  علــــى  تطبيقــــه  وســــيتم 
المكتســــبة خلال عام 2024، علــــى الرغم من 
أن تقديم موعد البدء لتغطية المكافآت لعام 

2023 يعد خيارا.
ويأمل الوزراء والمنظمون في أن يجذب 
هذا المزيد من المصرفيين رفيعي المســــتوى 
إلى بريطانيا، ويعــــزز جاذبية لندن كمركز 
عالمــــي لــــرأس المــــال حيــــث تتنافــــس مع 
نيويورك وســــنغافورة والمراكــــز المالية في 
الاتحاد الأوروبي مثل باريس وفرانكفورت.

ومع ذلك، يقول المصرفيون والمحامون 
ومستشارو الأجور، إن أصحاب النجاحات 
الكبيــــرة قد يخســــرون أكثر ممــــا يمكن أن 
يكســــبوه. وقال لوك هيلديارد، مدير مركز 
هاي بــــاي للأبحــــاث، لرويتــــرز إن ”إلغاء 

الحــــد الأقصى لــــن يجذب المزيــــد من كبار 
المصرفيين إلى المملكة المتحدة لأن رواتبهم 

ستكون أكثر غموضا“.
ووفقا لأحدث بيانات الهيئة المصرفية 
الأوروبيــــة، فإن أكثر من 70 فــــي المئة من 
المصرفيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي، 
الذيــــن يكســــبون أكثــــر من مليــــون يورو 
ويخضعون للحد الأقصى للمكافآت، كانوا 
يقيمون في بريطانيا قبل أن تغادر الكتلة 

في عام 2020.
وكان تحديد المكافآت بنســــبة 100 في 
المئــــة من الأجــــر الثابــــت أو 200 في المئة 
بموافقة المســــاهمين ســــببا في تشــــجيع 
بعــــض البنــــوك علــــى تكميــــل الرواتــــب 
الأساســــية بعــــلاوات مخصصــــة وغيــــر 
معلنــــة غالبا على أســــاس الأدوار، لجعل 
التعويضــــات أكثر قــــدرة على المنافســــة 

عالميا.
ويقــــول المنظمــــون إن هــــذا يجعل من 
الصعــــب على البنــــوك خفــــض التكاليف 
واســــتيعاب الخسائر في حالة الانكماش. 
لكن من المتوقع أن يقاوم مصرفيون مبادلة 
الأجور المضمونة بمكافآت أعلى محتملة، 
والتي يمكن أن تتأرجح بشــــكل كبير عبر 

الدورات الاقتصادية.
وقالت سوزان هورن، رئيسة ممارسات 
التوظيــــف الدوليــــة في بول هاســــتينغز، 
لرويترز ”أشك بشدة في أنه سيكون هناك 
تحول كبير إلى أيام ما قبل الأزمة المالية، 
حيث كانت الرواتب الأساســــية منخفضة 

والمكافآت العالية“.
وأضافــــت ”لدينا أزمة تكلفة معيشــــة، 
وتضخــــم مرتفــــع، وإجــــراءات صناعيــــة 
من جانــــب القطاع العام لم نشــــهدها منذ 
الســــبعينات… وأي إعــــلان عــــن تغييرات 
مفاجئة في هيكل مكافآت البنك من المرجح 

أن يكون مثيرا للجدل“.
ومــــع إلغــــاء بريطانيا للحــــد الأقصى 
للمكافــــآت، ســــيصبح الاتحــــاد الأوروبي 

منعزلا على مســــتوى العالم. وتســــتخدم 
دول مثــــل الولايات المتحدة وســــنغافورة 
واليابــــان وسويســــرا آليات أخــــرى لردع 
الإفــــراط فــــي خــــوض المخاطــــر، وهو ما 

ستواصل بريطانيا تطبيقه.
وتشــــمل هذه ضمان دفع جزء فقط من 
المكافأة نقــــدا مقدما، مع دفــــع الباقي في 
أســــهم البنك التي لا يمكن صرفها إلا على 
مدار عدة ســــنوات، مما يسهل ”استرداد“ 

المكافآت في حالات سوء السلوك.
ويقول المصرفيون إن تســــليط الضوء 
علــــى المكافــــآت ليــــس في صالحهــــم على 
الإطــــلاق، خاصــــة في وقــــت يعانــــي فيه 

الملايين من الأشخاص من ضغوط مالية.
وتواجه بعض البنوك بالفعل عناوين 
سلبية بســــبب إغلاق الحسابات والفشل 
فــــي تمريــــر المزيــــد مــــن أســــعار الفائدة 

المرتفعة إلى المدخرين.
ولم تســــتجب يو.كــــي فينانس، وهي 
الهيئــــة الصناعية للبنوك فــــي بريطانيا، 
للمشــــاورة العامة، تاركة للأعضاء الأفراد 

التعليق إذا أرادوا ذلك.
وقــــال مصرفي كبير في أحــــد البنوك 
الدوليــــة، لــــم تذكر رويتــــرز هويتــــه، ”لا 
يمكنك أن تتخيل موضوعا أكثر سمية من 

الناحية السياسية للمحادثة“.
وأضاف ”لم يكن هذا طلبا من الصناعة 
المصرفية علــــى الإطلاق ولا نريد أن يكون 
هذا هو الحديث في عام الانتخابات“، في 
إشارة إلى الانتخابات العامة المتوقعة في 

المملكة المتحدة في العام المقبل.
وسيكون تجديد التعويضات السريعة 
أو ما يطلق عليــــه ”كويك فاير“ صعبا من 
الناحيــــة العملية، نظرا إلــــى أن الرواتب 
الأساســــية الأعلى يتم إدراجها في العقود 

وتتطلب موافقة الموظف أو تغيير الدور.
وقالت هورن ”ومع ذلك، من الممكن أن 
تكــــون هذه الموافقة أكثر من وشــــيكة على 
خلفية عمليات تســــريح كبيرة في البنوك 

في الجزء الأول مــــن عام 2023، إلى جانب 
انهيار البنوك والاندماجات“.

ووفقــــا للمشــــاورة العامة، فــــإن إلغاء 
الحــــد الأقصى من شــــأنه أن يدعــــم مكانة 
لممارســــة  ”مكانــــا  باعتبارهــــا  بريطانيــــا 

الأعمال التجارية“.
لكــــن مــــن غير الواضــــح مــــا إذا كانت 
الشــــركات التابعــــة وفروع بنــــوك الاتحاد 
الأوروبــــي فــــي بريطانيــــا ســــتظل ملزمة 
بالســــقف الــــذي يفرضه الاتحــــاد، وما إذا 
كانت بروكســــل قد تســــتجيب، على سبيل 
المثال، من خلال جعل تحسين الوصول إلى 

القطاع المالي في لندن أقل احتمالا.
وقــــال ســــايمون باترســــون، العضــــو 
المنتدب في شركة ريمينيريشن أسوشيتس، 
إن ”التغيير قد يســــاعد الشركات الأميركية 
الحريصة علــــى نقل الموظفين من نيويورك 

إلى لندن“.
لكنه أشــــار إلــــى أن البنــــوك الأوروبية 
قد تتجنب التغييرات لتجنب إنشــــاء نظام 
تعويضات من مســــتويين أو إغراء الاتحاد 
الأوروبي بالمطالبة بنقل المزيد من الموظفين.

وقال ”لــــن يتغير الكثير بشــــأن المكان 
الــــذي تنقل فيه الشــــركات موظفيها للعمل 
في الاتحاد الأوروبي، وفــــي نهاية المطاف 
يعمــــل الاتحــــاد الأوروبــــي علــــى تكثيــــف 
المتطلبــــات التــــي تقــــول إن ’الوجود‘ ليس 

مجرد واجهة“.
وحذر آخــــرون من المبالغــــة في أهمية 
المكافــــآت فــــي معركــــة بريطانيــــا لتنميــــة 
قطاعهــــا المالي، الــــذي لا يــــزال يعاني من 
خســــارة عمليات إدراج كبيرة، مثل شــــركة 

آرم هولدنغز.
وقــــال كريســــتيان إيدلمــــان، الشــــريك 
الإداري لأوروبا في شــــركة أوليفر وايمان، 
إن ”التعويضــــات هــــي نقطــــة صغيرة في 
المخطــــط الكبيــــر لأشــــياء القطــــاع المالي 
النابض بالحياة. فالنظام البيئي الأوســــع 
مهم عندما يتعلق الأمر بالقدرة التنافسية“.

السلطات  مغامرة  محللون  استقبل 
المتعلقــــــة  ــــــة  البريطاني ــــــة  التنظيمي
بتحرير مكافآت المصرفيين بالكثير 
ــــــازات  مــــــن التشــــــكيك، كــــــون امتي
الأجور الجديدة لن تساعد القطاع 
المالي في البلاد بالبقاء متفوقا على 
منافسيه، خاصة في ظل استمرار 
انعكاسات البريكست التي لم تهدأ 

حتى الآن.

انحدار ثقة الأتراك

بالاقتصاد إلى أدنى

مستوى منذ عقدين

تحرير مكافآت المصرفيين مغامرة

بريطانية محفوفة بالمطبات
محاولات للحفاظ على تنافسية لندن كمركز مالي جذاب بعد البريكست

مطاردة العروض المغرية في مكان آخر

هواوي تتحدى الحظر بشبكة سرية لصناعة الرقائق

لا زبائن، ولا هم يحزنون!

السعودية تتجه مرة

أخرى إلى تمديد

خفض إنتاج النفط

هواوي انتقلت إلى 

إنتاج الرقائق في 2023 

وتلقت دعما حكوميا 

بقيمة 30 مليار دولار

أي تغيرات في هيكل 

مكافآت البنوك 

تكون مثارا للجدل

سوزان هورن

إلغاء الحد الأقصى 

لن يجذب المزيد من 

كبار المصرفيين

لوك هيلديارد

النظام الأوسع مهم 

عندما يتعلق الأمر 

بالقدرة التنافسية

سايمون باترسون



 تونــس - لا يمكن فهـــم وتحليل العمل 
الموســـيقي بمعـــزل عـــن باقـــي الأجناس 
المعرفيـــة والعلميـــة، وهو مـــا تؤكده جل 
الأطروحات منذ الحقب التاريخية القديمة، 
ومن هنا تأتي أهمية الموسيقولوجيا، التي 
اهتم بها الباحثون في الفنون الموسيقية.

وفي بـــادرة أولـــى من نوعهـــا، صدر 
هذه الأيـــام كتاب ”موســـوعة الموســـيقى 
وهـــو  تونـــس“،  فـــي  والموســـيقولوجيا 
ثمـــرة عمـــل مخبـــر البحـــث فـــي الثقافة 
بدعم  والتنمية  الحديثـــة  والتكنولوجيات 
من المعهـــد العالـــي للموســـيقى وجامعة 
تونس. وقـــد صدر هذا المؤلـــف الجماعي 
تحت إشـــراف وتأطير مدير المعهد العالي 
للموسيقى ســـمير بشـــة، وتصدّره تقديم 
بقلم الباحث الفرنســـي جـــان جاك ناتيي. 
ويعتبر هذا الإصدار وفق المختصين، حدثا 
علميا في تونس لقيمته العلمية وأسســـه 

المنهجية.

تعاون دولي

الموســـيقى  ”موســـوعة  تتضمـــن 
والموســـيقولوجيا في تونـــس“، الصادرة  
للنشـــر والتوزيع،  عن دار ”ســـوتيميديا“ 
مجموعـــة مـــن المقـــالات العلميـــة بثلاث 
لغات (الفرنســـية والعربية والإنجليزية). 
وتتجـــزأ المقـــالات المنشـــورة إلـــى ثلاثة 
محـــاور كبـــرى هـــي ”الموســـيقى منظور 
و“تاريخ ودراسة الآلات  العلوم الإنسانية“ 
الموســـيقية“ و“المقاربات العلمية والمناهج 

والتحليلات“.
هـــذا  فـــي  الباحثـــون  ويســـتعرض 
الإصـــدار الضخـــم، مســـاهمة تونس في 

المعارف الموسيقية والموسيقولوجيا طوال 
تاريخهـــا مـــن العصر الحجـــري الحديث 
إلى بداية القرن الحادي والعشـــرين. وقد 
تطرقوا في هذا العمل الذي استمر إعداده 
نحو ثلاث ســـنوات، وفق ما أكده الدكتور 
في العلوم الموســـيقية ســـمير بشـــة، إلى 
معظم المواضيع والمحاور تقريبا لاســـيما 

تلك المتعلقة بخصوصيات 
الموسيقى التونسية 

ومميزاتها، وهي في علاقة 
بالأنثروبولوجيا وعلم 

الآثار والسينما والمسرح 
والدين واللسانيات 

والأدب والفلسفة وعلم 
النفس وعلم الاجتماع 

والعلوم السياسية 
وعلوم التربية وغيرها.

وتجمع هذه 
الموسوعة مقالات 

لباحثين وجامعيين 
من عدة دول وعـــدة تخصصات هم نيكولا 
مييـــس ومحمد زين العابدين وفرانســـوا 
بيكار ونداء أبو مراد ومنذر عياري وجان 
مارك شـــوفيل وأنيـــس المدب وفرانســـوا 
ديلالاندي وجان باســـلر وســـيف الله بن 
عبدالرزاق وسندة خياطي وأمين الزواري 
ووائـــل صمـــود وإقبال حمـــزاوي وفاخر 
حكيمـــة، إلى جانب حمـــدي مخلوف الذي 
أشـــرف على التصميم ومراجعـــة معايير 

البيبليوغرافيا.
ويقول ســـمير بشـــة عن هذا الإصدار 
”إن نشـــر هـــذه الموســـوعة التـــي تتناول 
الأســـس النظريـــة والمنهجية للموســـيقى 
والموســـيقولوجيا فـــي تونس فـــي بداية 

القرن الحادي والعشـــرين، هو أمر لم يكن 
مـــن الســـهل تحقيقـــه إلا من خـــلال إرادة 
حقيقية في تعاون دولي ذي اهتمام علمي 

رفيع المستوى“.
 ويهتم بشة في هذا العمل بشكل وثيق 
بالمســـائل الناشـــئة عن الفكر الموســـيقي 
اليوم، من أجل دراســـة موســـيقى مختلف 
الحضارات والفترات المختلفة وذلك بداية 
من التاريخ القديم إلـــى الفترة المعاصرة، 
إيمانـــا منـــه بـــأن العديـــد مـــن البحوث 
والدراســـات فـــي علم الموســـيقى التي تم 
نشرها خلال القرن العشرين وبداية القرن 
الحادي والعشـــرين، تتيـــح اليوم الفرصة 
لجمـــع الباحثين فـــي علم الموســـيقى من 
جنســـيات مختلفة حـــول عـــدد معين من 
الإشكاليات التي تستحق الدراسة بالمزيد 

من المثابرة والعمق.
جـــان  الباحـــث  يعتبـــر 
جـــاك ناتيي فـــي مقدمة هذا 
العمـــل الموســـوعي أن هـــذا 
الإصدار يعد حدثـــا كبيرا في 
العلوم الموسيقية في السنوات 
الأخيـــرة بتونس لما يحوز عليه 
من مناهج بحثية وأسس نظرية 

قيمة لها عدة اعتبارات معرفية.
ويضيـــف ”من المســـلمات أن 
البحث الموســـيقي في تونس هو 
علم فتـــي، لكـــن ما نلاحظـــه أولا 
عنـــد قراءة هـــذا العمـــل أنه تمكن 
في غضون ســـنوات قليلة من الاســـتفادة 
من المحـــاور النظريـــة والمنهجية التي تم 
تطويرهـــا داخل جامعة نجح باحثوها في 
أن يجعلوا من الموســـيقولوجيا في تونس 
على قدم المســـاواة ولا تقل قيمة أو مكانة 
عن الموسيقولوجيا في بقية بلدان العالم“.

خطاب جديد

تأتـــي العديد من البحـــوث مبنية على 
مســـتجدات مضامين ومناهج الفلســـفات 
والعلـــوم المختلفة لأن كل تحـــول في بنية 
الفكـــر الكونـــي يعني آليـــا لحظة مخاض 
فـــي كافـــة الضـــروب المعرفيـــة المتداخلة 
وإن بـــدت لنا مختلفـــة، وهذا مـــا أدركته 
الإيبستيمولوجيات الحديثة المشددة على 

التداخل بين حقول المعرفة.
ويـــرى بشـــة أن هنـــاك تداخـــلا بـــين 
الأعمال الموســـيقية والعلوم والفلســـفات 
وجـــل الفنون. ولذ فمـــن الطبيعي جدا أن 
تتطور الإبداعات الموسيقية تدريجيا وفقا 
للتحـــولات المعرفية والسوســـيو – ثقافية 
والاقتصاديـــة والسياســـية، فهي ليســـت 
حقـــول دلاليـــة مغلقـــة وإن عانقت أقصى 
درجـــات الخلق لأنها متجـــددة بالضرورة 
نتيجـــة لتحولات حاضنتها الإيبســـتيمية 
والاجتماعيـــة. فهي بوجيز العبارة ظاهرة 
بلغة علماء الاجتماع، ومعيش سيكولوجي 
حســـب معجـــم المحلـــل النفســـي، وتقنية 
علاجية في مخبر الطب النفســـي، وفسحة 
للتنعم بلا فتور وعطلة الروح للفيلســـوف 

المتأمل فـــي تجليات خلقهـــا، وهي المجال 
الذي تســـتثمر فيـــه كل مكونات النســـيج 
إنها  والاقتصادي.  والسياسي  الاجتماعي 
بالاختزال الشـــديد لحظة إبداعية مرتهنة 
بآلياتهـــا وخلفياتها التي تتداخل فيها كل 
العوامـــل المنتجة للمشـــروع الفكري لأنها 

محايثة لسياقها، ولن تكون متعالية.

عــــن  الحديــــث  ”إن  بشــــة  ويضيــــف 
عناصرهــــا  ذكــــر  بمجــــرد  الموســــيقى 
ومفرداتهــــا وتقنياتهــــا، هــــو حديث غير 
مكتمــــل خاصــــة إذا جــــاء علــــى لســــان 
الممتهنين لصناعة الموســــيقى أو الموغلين 
فــــي المعرفة الأكاديمية الصرفة. من ناحية 
أخــــرى، كان لالتقــــاء الموســــيقى بمجالات 
العلوم الإنســــانية والدراسات التطبيقية، 
الــــدور الكبير فــــي خلق أرضيــــة معرفية 

جديدة مهدت لاكتشاف الموسيقولوجيا“.
المـــدارس  تعـــدد  أن  إلـــى  ويلفـــت 
والتنظيـــرات والمقاربـــات والمفاهيم، أدى 
تدريجيا إلى تنامي الإشـــكاليات المعرفية 
والقضايا المنهجية التي حالت دون القدرة 
علـــى فهم هـــذا الاختصاص واســـتيعاب 
دقائقـــه، قائلا ”فـــي هذا الحقـــل المعرفي، 
يتقدم الباحث أحيانا ليمتهن مهنة المؤرخ 
وعالم الاجتماع واللســـاني والفيلســـوف، 
وأحيانا أخرى مهنـــة عالم الصوت وعالم 
الرياضيـــات وعالـــم الإثنولوجيـــا وعالم 
وعالم  البسيكولوجيا  وعالم  البيداغوجيا 
الأنتروبولوجيا… هي جملة من الانتسابات 
المعرفية جعلت من الموســـيقولوجيا، على 
مدى عقود، محل انتقـــادات مثيرة حولها 

الكثير من التحفظات“.
وتفرض الموســــيقولوجيا القطيعة مع 
الخطاب التقني الصرف حول الموســــيقى، 
وتتطلــــع إلى خطــــاب جديد لــــه مقاربات 
ومناهــــج ومفردات ومطارحات قائمة على 
السجال الفكري المنتهية نتائجه بالتحليل 

والبرهنة.
فالموســــيقى إذن وفق هذه الموســــوعة 
هي رؤيــــة للعالم تجمع فــــي خطابها بين 
جــــل المعاجم العلمية والفلســــفية والفنية 
مزهــــوة بخطابهــــا الفاتن، ولعــــل هذا ما 
اختزله الفيلســــوف الألمانــــي هيغل قائلا 
”الفــــن لغــــة تخاطــــب الــــروح وإن كانــــت 

خرساء“.
وتتنــــاول الموســــوعة مختلف الأنماط 
الموســــيقية في تونس من خــــلال قراءات 
متنوعة الاختصاصــــات، تقدم نظرة حول 
تاريخ الموسيقى التونسية وتطورها، في 
علاقتها بالتاريخ الاجتماعي والسياسي.
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الكتاب حدث كبير في 

العلوم الموسيقية في 

السنوات الأخيرة بتونس 

لما له من مناهج بحثية 

وأسس نظرية قيمة

 الشارقة - أضاءت ”مجلة مجمع اللغة 
العربية“ بالشـــارقة، في عددها السادس 
الصادر حديثا، على عدد من الدراســـات 
واللغوية  الأدبيـــة  والمقـــالات  والبحوث 
والمعجمية، التي عرفت القراء بإسهامات 
العلمـــاء العـــرب في تفســـير وتســـهيل 
الكتب العربيـــة القديمة، مؤكدة ضرورة 
التحـــدث باللغة العربية الفصحى، التي 
تســـتحق أن تحظـــى باهتمـــام الأجيال 
وطلاب المدارس والجامعات، كما سلطت 
المجلة الضـــوء على جهود ”مجمع اللغة 
بالشـــارقة فـــي التواصل مع  العربيـــة“ 
المراكـــز البحثيـــة والأكاديميـــة في دول 

مختلفة من العالم.
وتحـــت عنـــوان إطلالة علـــى ”هدية 
أكـــد الدكتور  الأريب لأصـــدق حبيـــب“ 
امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام 
لمجمع اللغة العربية بالشـــارقة، أن هذا 
الكتـــاب ألفه الشـــيخ التونســـي محمد 
الطاهر بن عاشـــور (الجد)، وشـــرح فيه 
كتاب ابن هشـــام الأنصاري ”قطر الندى 
وبـــل الصدى“، الذي يعد مـــن أفضل ما 
كتـــب في علـــم النحو، ”حيـــث أتى على 
جميع مباحث النحـــو إيضاحا وتبيانا، 
وشـــاع فـــي المتعلمين ذكـــره، وعم نفعه 
وبـــره، وطـــارت ســـمعته، وســـارت بها 
الركبان مشـــرقا ومغربا، ويعد واســـطة 
القـــلادة في عقد أســـفار النحـــو المفيدة 
الذائعة الصيت، المنتشـــرة في الأمصار 

والأقطار“.
وأثنـــى المســـتغانمي علـــى جهـــود 
العلماء المعاصرين من أمثال الشيخ ابن 
عاشـــور، في تيســـير العلوم التي تزخر 
بهـــا المكتبـــة العربية وتمكين الشـــباب 
والأجيـــال القادمة من الوصـــول إليها، 
مشـــيرا إلى أن القرون الســـابقة أنتجت 
علماء جـــادت قريحتهم بمخزون معرفي 
لا حـــدود له، ولا بد مـــن تذليله ووضعه 
بين أيدي الدارســـين، من خلال البســـط 
والتوضيح، وحل العبارات المشكلة فيه، 
وتوسيع شرح المباحث التي تحتاج إلى 
شـــرح واســـتفاضة في التبيـــان، لتكون 
ســـهلة العبارة ميســـرة الوصـــول إلى 

أذهان طلاب العلم في هذا الزمان.
”التحـــدث  بعنـــوان  مقالـــة  وفـــي 
بالعربيـــة واجـــب قومي“، أكـــد الكاتب 
محمـــد عبدالباقـــي أن التحـــدث باللغة 
العربية الفصحى الســـهلة الدارجة غير 
المتقعرة أو المتكلفة واجب قومي للحفاظ 
علـــى الهوية العربية والدينية، لمناهضة 
الهجمات التي تهـــدف إلى الإخلال بها، 
مشـــيرا إلى أن العربية هي أغزر اللغات 
العالميـــة بالمفردات، إذ تحتوي على أكثر 
مـــن 12 مليون كلمة، ويتحـــدث بها أكثر 
من 467 مليون إنسان، وهي في الترتيب 
الرابـــع أو الخامـــس من حيـــث اللغات 

الأكثر انتشارا في العالم.
وأكد ضرورة إعداد معلمي الصفوف 
الأولى في المـــدارس ليحببـــوا التحدث 
بالعربية إلى الطلاب، مع أهمية التركيز 
علـــى المهـــارات الأساســـية وأن يكـــون 
التواصل بين المعلـــم وطلابه بالفصحى 

السهلة المرنة.
وضمـــن قراءاتهـــا الأدبية، نشـــرت 
المجلة دراســـة بعنوان ”تجليات صورة 
الأم فـــي الشـــعر الجاهلي“، أشـــار فيها 
الدكتـــور أحمـــد علي شـــحوري إلى أن 
حضـــور الأم في الشـــعر الجاهلي باهت 
الألوان عموما، مقارنـــة بحضور المرأة، 
حبيبـــة أو زوجـــة، ولعل مـــرد ذلك إلى 
طغيان صـــورة الرجل الفـــارس في ظل 
البيئـــة الجاهلية القاســـية، وما تتطلبه 
من قوة وبأس وشـــجاعة من جهة، وإلى 
شـــعور الحياء الكامن في نفس الشاعر 
تجـــاه أمه من جهة أخـــرى، لأنها عرضه 
وشـــرفه اللذان يمـــوت دون المس بهما، 

وعليه فإنـــه حجب صورتها قدر الإمكان 
عن ضوء القصيدة، فجاء ذكرها مقتضبا 
عموما، وركز في ظهورها على وظائفها 
المتصلـــة بالأمومـــة والتربية الأســـرية 

وإعداد الفارس للحرب.
وفي ”وقفـــة مع ديـــوان الخوافي“، 
تنقلت الباحثة فـــدوى العبود في قراءة 
نقديـــة فلســـفية وأدبيـــة فـــي مجموعة 
”الخوافـــي“ للشـــاعر العراقـــي جـــراح 
كريم، الحائزة على جائزة الشاعر محمد 
القيســـي لعـــام 2020، والتـــي تحرت من 
خلالهـــا الصورة الشـــعرية والخيال في 
علاقـــة الشـــاعر بالوجـــود، موضحة أن 
الدراســـة تنـــدرج في إطار فلســـفة الفن 
التـــي تبحث فـــي الصـــورة الفلســـفية 

والبعد الوجودي.
وتحـــت عنـــوان ”وقفـــات هامة في 
لغـــة الضـــاد“، تحدثت الكاتبة ســـريعة 
ســـليم حديد حول العربيـــة كلغة للأدب 
والعلم والثقافة عند العرب، والتي زادت 
أهميتهـــا بعد مـــا جاء الإســـلام، ووحد 
لهجاتهـــا من خلال نـــزول القرآن الكريم 
بها. مؤكدة أن تأليف العديد من المعاجم 
يـــدل على غـــزارة مفرداتهـــا، وأن جمال 
العربية تعـــدى المعاني والبيان والبديع 
إلى جماليات الخط العربي الذي عبر عن 
روعة الفـــن المعتمد على تعانق الحروف 

والكلمات.

إلى جانب ذلك، تطرق هذا العدد من 
المجلـــة إلـــى موضوعات أدبيـــة ولغوية 
متعـــددة، منها ”تعليـــم العربية للطلاب 
غير المتخصصـــين“، و“التأويل النحوي 
القرآني بين الرؤية البصرية الأســـلوبية 
و“اللغة  التداوليـــة“،  الكوفية  والرؤيـــة 
و“جهود ابن خلدون اللغوية  والتاريخ“ 
في كتابه المقدمة“، و“الترجمة: تحديات 
مفاهيميـــة“، و“مكانـــة الشـــعر العربي 
و“مقامات  العصـــور“،  عبـــر  ورســـالته 
والابتداع“،  الاتبـــاع  بـــين  الزمخشـــري 
و“ألفاظ الأوبئة والأمـــراض في معاجم 
العربية“، إضافة إلـــى عدد من القصائد 
الشعرية لنخبة من الشعراء الإماراتيين 

والعرب.
كمـــا عرجـــت المجلـــة علـــى أهميـــة 
المجلـــدات الـ36 المنشـــورة مـــن ”المعجم 
التاريخـــي للغة العربيـــة“، والتي أهدت 
منها الشـــارقة إلـــى ”معهد الدراســـات 
ياجيلونســـكيفي  بجامعـــة  الشـــرقية“ 
في بولنـــدا، بهـــدف دعم جهـــود تعليم 
اللغـــة العربية، وإبـــراز دور المجمع في 
الشـــراكات العلميـــة بـــين المؤسســـات 

التعليمية العالمية.
وأبرز هذا العـــدد كذلك نتائج زيارة 
وفـــد مجمـــع اللغـــة العربية بالشـــارقة 
لجامعة الفارابي الوطنية بكازاخستان، 
التـــي جـــاءت ضمـــن جهـــود المجمـــع 
الرامية إلـــى دعم تعليم اللغـــة العربية 
فـــي الجامعـــات والمراكـــز اللغويـــة في 
كازاخســـتان، ودراســـة إمكانية ترجمة 
المخطوطـــات وتبادل الخبرات التعلمية، 
حيـــث تم بحـــث ســـبل التعـــاون بـــين 
الجانبين ومناقشة خطط زيارات طلابية 
إلـــى الشـــارقة، للتعـــرف علـــى الثقافة 
العربيـــة والإماراتيـــة، وجهـــود الإمارة 
ومجمع اللغة العربية في إطلاق مشروع 

”المعجم التاريخي للغة العربية“.

مجلة مجمع اللغة
العربية تواصل دعم

لغة الضاد

تثمين للغة عريقة فن عريق يتداخل مع تاريخ الإنسان

باحثون من عدة دول ينجزون أول موسوعة
 للموسيقى والموسيقولوجيا في تونس

الموسيقى التونسية وثيقة ثقافية متوارثة

عمل جماعي يرصد تاريخ الموسيقى وتداخلها مع التاريخ والأفكار

تحفل تونس بالعديد من الأنماط الموســــــيقية التي تختزل تاريخا كاملا، إذ 
تتجاوز الموســــــيقى الرؤية القاصرة التي تعتقد أنها حالة تقنية أو عرضية، 
إذ الموســــــيقى لهــــــا علاقة وثيقة بالتطــــــور الثقافي والحــــــركات الاجتماعية 
ــــــرات، وهذا ما  ــــــاخ وغيرها من تغي ــــــة والسياســــــية وحتى بالمن والاقتصادي
رصدته الموســــــيقى في تونس عبر قرون لتكون وثيقة حية متجددة كما نرى 

في الموسوعة الجديدة التي تعتبر إنجازا علميا.

العدد السادس من المجلة 

ضم دراسات حول أهمية 

اللغة العربية من خلال 

الأدب والفكر وضرورة 

تطوير تعليمها



 سياتل (الولايات المتحدة) - مع عرض 
فـــي دور الســـينما،  فيلـــم ”أوبنهايمر“ 
والـــذي يصـــور مهمـــة العالم الشـــهير 
روبـــرت أوبنهايمر في تصنيـــع القنبلة 
مانهاتـــن“  ”مشـــروع  أصبـــح  الذريـــة، 
الأميركي تحـــت الأضواء الآن، بحســـب 

وسائل إعلام أميركية.
ويؤكـــد الفيلـــم، الذي يلقـــى نجاحا 
كبيـــرا فـــي قاعات العـــرض، علـــى دَوْر 
الســـينما في مســـاءلة الواقع والتاريخ، 

بـــل وقوتهـــا الكبيرة في كشـــف الخفايا 
وإعادة حقوق المهمشين والضحايا، وهو 
ما فعله العمل مع من نسيوا من التاريخ 

الأميركي.
مـــن  الآلاف  بـــدأ   1943 عـــام  ففـــي 
العاملين فـــي الوصول إلى مواقع نائية، 
في واشـــنطن ونيومكســـيكو وتينيسي، 
للانخراط في مشروع تعمل فيه العبقرية 
الأميركيـــة بأقصى ما تســـتطيع، لإنتاج 

أول قنبلة ذرية في العالم.

ومن بين أولئك العاملين في المشروع 
الذي أطلق عليه اسم ”مانهاتن“ مجموعة 
معينة من ثماني نساء، ما كان ليكون لهن 
أي ذكر لولا الحملة المحمومة التي شنها 
مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي الأميركي، 
بحثا عن التفاصيل الخفية في حياتهن، 
مما دفع الحكومة التـــي جندتهن للعمل 
في ذلك المشـــروع النخبوي إلى الســـعي 
لإلغاء التصاريـــح الأمنية الخاصة بهن، 

عن طريق إثبات أنهن مثليات الجنس.

وتحتوي ســـجلات مكتب التحقيقات 
الفيدرالـــي التـــي رفعت عنها الســـرية، 
وكذلـــك بيانـــات لجنـــة الطاقـــة الذرية، 
والتي اطلعت عليها صحيفة ذي ســـياتل 
تايمـــز، على التجـــارب التـــي خاضتها 
النســـاء الثمانـــي فـــي ســـعيهن لعيش 
حياتهن الحقيقية، بينما يحاولن ســـبق 
مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مطاردة 
امتـــدت على مـــدى عقد مـــن الزمان، من 
منطقة لوس ألموس إلـــى موقع هانفورد 
الذي كانت تجرى فيه التجارب، وتم بدء 
المذكـــرات الداخلية تنفيذا لأمر رئاســـي 
صـــدر عام 1953، يحظر تشـــغيل المثليين 
فـــي وظائـــف بالجهـــات الفيدرالية، مما 

كانت له تداعيات فورية.
وقصة هذه المجموعة النسائية، التي 
أطلقت عليها صحيفة ذي ســـياتل تايمز 
وصف ”ثمانية مانهاتن“، لم تكن معروفة 
مـــن قبل لبعض أبـــرز الباحثين المعنيين 
بمشـــروع مانهاتن، وأيضا الدراسين لما 
يعرف باسم ”رعب اللافندر“، وهو الاسم 
الـــذي أطلقـــه المؤرخـــون علـــى ”الحملة 
الحكومـــة  شـــنتها  التـــي  الصليبيـــة“، 
الأميركية ضد المثليين، واســـتمرت خلال 
فترة الخمســـينات من القرن العشـــرين، 
وذلـــك وفقـــا للمقابـــلات التـــي أجرتها 

الصحيفة.
وتلقـــي هـــذه القصـــة الضـــوء على 
فصل مظلم من التاريخ الأميركي، حينما 
تعرض الموظفون في الجهات الفيدرالية 
إلى مراقبة شديدة لأنشطتهم الشخصية 
وأيضا لمعارفهم واتصالاتهم، وتقوم هذه 

المراقبة على أتفه المعلومات، أو تصورات 
الآخرين عنهم.

وداخل موقعي هانفورد ولوس ألموس، 
اللذيـــن يعـــدان قلـــب مشـــروع مانهاتن، 
كان هنـــاك اعتقاد في أنه يتـــم التنصت 
علـــى مقار إقامة الجميـــع، وتعقب عملاء 
مكتب التحقيقات الفيدرالي العاملين في 
المشـــروع خارج ســـاعات العمل، ونقبوا 
في ماضيهم واســـتجوبوا معارفهم أثناء 
فترة الطفولة، بحثـــا عن معلومات عنهم 
أو أية إشـــارة تفيد بأن أيا منهم يشـــكل 
خطرا أمنيـــا، أو أن هنـــاك ضعفا ما في 
شخصيتهم يعرضهم للابتزاز من جانب 

أعداء الولايات المتحدة.

ويشـــير ملخـــص لملف عـــن المجموعة 
لوكالة الطاقة الذرية، تم رفع الســـرية عنه، 
إلى أن ”كل شـــخص تقريبا اعتبر النساء 
الثماني من المثليات، واســـتخدم الملف لغة 
معاديـــة للمثليـــين ومتحيزة ضد النســـاء 

كانت شائعة في تلك الفترة“.
وفـــي أوائل الخمســـينات من القرن 
الماضي تم احتجاز الرجال المثليين الذين 

يعملـــون في جهات الحكومة الفيدرالية، 
وفي ذلك الوقت برزت روســـيا كمنافس 
للولايـــات المتحدة في ســـباق التســـلح 
النـــووي، ثـــم جـــرى انتخـــاب دوايـــت 
إيزنهاور ليدخل البيت الأبيض محمولا 
على منصة جمهورية، حيث تعهد بإزالة 
الذين تســـللوا  من وصفهم بـ“المخربين“ 

إلى الحكومة الفيدرالية.
وهـــذه العوامـــل مجتمعـــة دفعـــت 
إيزنهاور إلـــى إصدار أمـــر تنفيذي في 
أبريل 1953 يقضي باتخاذ سياسات أكثر 
صرامـــة، تســـتهدف الموظفـــين المثليين، 

وينفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ويلعب النجم العالمى كيليان ميرفي 
دور البطولة في فيلم المخرج كريستوفر 
نولان، الذي نال استحسان النقاد باسم 
روبـــرت جيـــه أوبنهايمـــر، الفيزيائـــي 
الأميركـــي الذي لعـــب دورًا محوريًا في 
صنع القنبلة الذرية. وأشاد النقاد بدور 
ميرفي الذي لم يســـع إلـــى تنزيه العالم 
أو إظهاره بصورة ملائكية أو شيطانية 
كما هو معتاد في اســـتعادة شخصيات 
تاريخية، بـــل قدمه شـــخصا متناقضا، 
تناقضاتـــه،  بـــكل  حقيقيـــا  إنســـانا 
وهـــذا مـــا جعل الفيلـــم قريبـــا أكثر من 
الحقائق التاريخيـــة رغم مزجه التاريخ 

بالخيال.
ويفتـــح الفيلم النوافذ مشـــرعة على 
إعادة قراءة التاريخ والشخصيات التي 
ساهمت فيه بطرق جديدة، ما يسهم في 
صناعة ســـردية تاريخية أكثر تماســـكا 

وصدقا.

 برليــن - قبل أن تتوجـــه الفتاة ألينا 
جروتســـماخر المقيمـــة فـــي برلـــين إلى 
مشـــاهدة فيلـــم ”باربي“ تهيـــأت له بكل 
ما لديها من حماس، بارتداء فســـتان من 
الساتان الوردي، وأيضا بوضع مشابك 
صغيرة وردية اللون في شـــعرها، وذلك 
لتتناغم مـــع ألوان الفيلم وما يحمله من 

أفكار جديدة مفعمة بالحيوية.
ولئن كان اللون الوردي غير شـــائع 
في وقت ســـابق فإنه يمكـــن الإقرار بأنه 
أصبح في عـــام 2023 اللون المفضل بدلا 
من الأســـود بـــين الشـــابات العصريات 
في الوقت الحالي، فهو يتســـم بالجرأة 
ويعبر عن إدراك المرأة لذاتها ومشاعرها 

وأنوثتها بلا خجل.

النسوية الشعبية

الآن تغير كل شـــيء، وســـاعد فيلم 
للمخرجة وكاتبة الســـيناريو  ”باربـــي“ 
جريتا جيروج علـــى حدوث هذا التغيّر، 
وأصبحت الأنوثـــة المفرطة رائعة فجأة، 
دون أن يتـــم النظر إليها باعتبارها ذات 

بعد واحد.

حـــول  الفيلـــم  قصـــة  وتتمحـــور 
شخصية الدمية الشـــهيرة، التي تحمل 
ذات الاســـم، وصنعتهـــا شـــركة ماتـــل 
الأميركية لألعاب الأطفال، وطرحتها في 
الأسواق عام 1959، وأثار الفيلم قدرا من 
الضجـــة الإعلامية الجادة قبل أســـابيع 

من العرض الأول.
وكان الكثيـــر مـــن محبـــي الدميـــة 
باربـــي يتطلعـــون إلـــى مشـــاهدة فيلم 
كوميـــدي مثيـــر للإعجاب مـــن الناحية 
البصريـــة، حتى لو كانـــت قصته تافهة، 

غيـــر أنهـــم يعبـــرون الآن بكثافـــة على 
عـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
إعجابهم بالفيلم، ويقولون إنهم خرجوا 
من دور الســـينما وقد شعروا بأن الفيلم 
قدم لهم نوعا من ”البلســـم الشافي“، أو 
بأنهم على الأقل تخلصوا من مشاعرهم 
الســـلبية بطريقة أو بأخرى، بينما يقول 
البعض إنه صار بإمكانه الآن اســـتعادة 

شيء بدت قيمته تتلاشى ثم تم فقده.
وأثبت فيلم ”باربي“ أنه عامل محفز 
للكثير من الفتيات والنساء، يدفعهن إلى 
التوقف عن كبـــت التعبير عن أنوثتهن، 
وبهذه الطريقة يقول معســـكر باربي إن 
”الفيلـــم يعمل على تســـوية الحســـابات 
مع النظام الأبـــوي، ومواجهة اضطهاد 
المرأة، وباختصار يدفـــع الفيلم بقوة ما 
يعرف باسم النسوية الشعبية إلى أعلى 

نقطة على الإطلاق“.
وصارت هناك ظاهـــرة يطلق عليها 
اســـم ”باربيكور“، أهـــم ملامحها ارتداء 
مختلـــف أنـــواع الملابـــس ذات اللـــون 
الـــوردي الـــذي ينـــم عن الانطـــلاق، في 
مختلـــف مناحي الحيـــاة اليومية، وهو 
في الأصل لون فســـتان الدميـــة باربي، 
وأصبـــح اللون الشـــارة الشـــائعة التي 
تميـــز رواد فيلـــم باربي، وتقـــول الفتاة 
جروتســـماخر البالغة من العمر 25 عاما 
”أصبح الكل يرتدون شـــيئا وردي اللون، 
والـــكل يبتســـمون لبعضهـــم البعـــض، 
عندما يرون أن الآخريـــن يرتدون اللون 

الوردي أيضا“.
وأعـــرب كريســـتيان برويـــر رئيس 
(أيـــه. الألمانيـــة  الســـينما  دور  نقابـــة 

جي.كينو) عن سعادته بالنجاح التجاري 
الذي حققه إنتاج فيلم ”باربي“.

وقال بروير إن ”هذا النجاح الكبير 
تحقق من خلال حركة شـــبكة الإنترنت، 
التواصـــل  منصـــات  عبـــر  وأساســـا 
الاجتماعي، وظاهـــرة باربيكور ابتكرها 
المتفرجـــون، وهـــي ليســـت مـــن ابتكار 

أستوديو الفيلم“.
كمـــا أن هذه الظاهـــرة أتت ثمارها 
مـــن الأرباح، فبعد العـــرض الأول للفيلم 
في الحادي والعشرين من يوليو الماضي 
حقق العمل بحلول منتصف أغســـطس 
الحالـــي إيرادات بلغـــت 1.2 مليار دولار 

من شباك التذاكر على مستوى العالم.

ثـــم جاءت أرباح من منتجات أخرى 
تجارية، ففي ألمانيـــا وحدها عزز الفيلم 
مبيعـــات المنتجات المرخـــص لها بحمل 
العلامة التجارية ”باربي“، حيث حققت 
زيادة نسبتها 20 في المئة منذ عرضه في 

دور السينما.

نجاح كبير

لـــم تعلـــن شـــركة ماتـــل بعـــد عن 
الأرقام الخاصة بالمبيعات الحالية لهذه 
المنتجات. ولكن خلال الربعين السابقين 
مـــن العام الحالـــي، قبل العـــرض الأول 
للفيلـــم، تم الإعلان عـــن تراجع المبيعات 
علـــى المســـتوى العالمـــي، ومـــن المرجح 
أن إنتـــاج الفيلم جاء فـــي وقت تحتاجه 
الشركة بشدة، وهي تخطط لإنتاج المزيد 

من الأفلام عن منتجاتها الأخرى.
وذكرت متحدثة باســـم فرع شـــركة 
ماتـــل في ألمانيا أن ”كـــون الدمية باربي 
مازالـــت تمثل أهمية وتلقى إقبالا، يثبت 

لنا أن جهودنا في ابتكار دمية، تشـــجع 
التمكين والإبداع والمرح، حققت النجاح 

المرجو“.
وأضافت أن ”دمية باربي التي تمثل 
التنوع فـــي المجتمع، تلقـــى طلبا عليها 
بوجه خـــاص“، مشـــيرة إلـــى أن ”أكثر 
من نصف الدمى العشـــر الأكثـــر مبيعا 
من باربي على مســـتوى العالم لا تحمل 

بشرة بيضاء“.
ومن ناحيـــة أخرى تعـــزو الباحثة 
فـــي الثقافة الشـــعبية آنكاثرين كوهوت 
النجـــاح الهائـــل للفيلـــم إلـــى الإيقـــاع 
التصالحـــي في حبكتـــه الدرامية، حيث 

تربط مختلف مدارس الفكر النسوي.
وعلـــى صعيـــد آخر تعـــرض أيضا 
موضوع التمكين الذاتي للمرأة المنتشـــر 
لانتقادات من الأصـــوات المحافظة. وفي 
هذا الصدد يقول مات وولش، وهو أحد 
المعلقـــين اليمينيـــين الأميركيـــين، الذي 
يتابعه على منصـــة يوتيوب 2.7 مليون 
مشـــترك، إن ”هذا التيـــار المحافظ ينظر 

إلـــى فيلم باربي على أنه يعبر عن دعاية 
نسوية كارهة للرجال“.

ويؤكــــد برويــــر، رئيــــس نقابــــة دور 
الســــينما الألمانيــــة، أن المتفرجــــين الذين 
جاءوا لمشــــاهدة الفيلم في دور الســــينما 
يشــــكلون أيضــــا خليطــــا متنوعــــا مــــن 

الجمهور.
ويقول بروير ”نجح هذا الفيلم، الذي 
يدور موضوعه حول فتاة شــــقراء بيضاء 
البشــــرة، في كســــب إعجاب كل الشرائح 
المتنوعة مــــن المتفرجين، صغــــارا وكبارا 
ومختلفي الميول الجنسية والملونين وغير 
ذلك، وكل هذه الفئات المجتمعية اشتركت 

معا في الحلم بمجتمع جديد أفضل“.
وبلاحظ عند متابعة أحداث الفيلم أن 
كين، وهو الشخصية الذكورية في الفيلم، 
ليس ســــوى أكثر من مجرد تابع لباربي، 
ويتغيــــر هذا الوضــــع عندمــــا يخرج من 
عالم باربي الخيالي، الذي يشبه المجتمع 
الأبوي ولكن من الناحية المعاكسة، ليعود 

إلى عالمنا.

ويتحمس كين للنظام الأبوي كثيرا، 
إلـــى درجة تدفعـــه لأن يعود إلـــى وطنه 
لتأسيسه هناك، غير أن هذا النظام الذي 
يصنعه بنفسه ليس في صالح كين أيضا.

ولا يهدف التعليق السياسي المبطن 
لمخرجة الفيلم إلى تمكين المرأة فحسب، 
وهو ما نجح حتى الآن مع أشخاص مثل 
الفتاة ألينا جروتسماخر، وإنما يسعى 
الفيلم أيضـــا لأن يظهر للرجال ما يمكن 
أن يكسبوه هم أنفسهم كجزء من مجتمع 

تسوده المساواة.

 استعادة شيء بدت قيمته تتلاشى ثم تم فقده

{باربي} يجذب كل الشرائح المجتمعية ويعيد إلى النساء 
ة

ّ
أنوثتهن الوردي

الفيلم المثير للجدل ينادي بالمساواة بين الجنسين وينشر فكر النسوية الشعبية
منذ انطلاق عرضه أثار فيلم ”باربي“ جدلا دوليا واسعا، إذ يطرح العديد 
من الأفكار النسوية التي تثير نقاشا واسعا في مختلف المجتمعات، حتى 
تلك المعروفة بانفتاحها. وحتى نجاح الفيلم في بلد مثل ألمانيا لم يمنع من 
مســــــاءلته النقدية حول العديد من أفكاره التي انقسم الجمهور بين مرحب 

بها ومعارض لها. 

النجاح الهائل للفيلم يعود 

إلى الإيقاع التصالحي في 

حبكته الدرامية بحيث 

تربط مختلف مدارس 

الفكر النسوي

الفيلم أثبت أنه عامل 

محفز للكثير من الفتيات 

والنساء، يدفعهن إلى 

التوقف عن كبت التعبير 

عن أنوثتهن

سينما
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فيرونيكا بينيشكو

السينما أداة لإعادة كتابة التاريخ

فيلم {أوبنهايمر} يسلط الأضواء من جديد على قصة {ثمانية مانهاتن}

الفيلم يفتح الطريق 

أمام إعادة قراءة التاريخ 

والشخصيات التي ساهمت 

فيه بطرق جديدة 

تكشف الحقائق 



القفطـــان“  ”أزرق  فيلـــم  يجســـد   
توزانـــي  مـــريم  المغربيـــة  للمخرجـــة 
تلاقـــي البشـــر ضمن عوالـــم لا تصدّق، 
حيث يعبرون عن مشـــاعرهم وأفكارهم 
وتطلعاتهـــم. وعندما يلتقـــي هؤلاء في 
ثنايا قصة سينمائية، يتشكّل جسر من 
المشـــاعر يعبر فوق القوالـــب والأنماط 

المعتادة.
وفي عالم الســـينما المغربية يعكس 
الفيلم الثورة العاطفية بأســـلوب جذّاب 
يرتقي بمعنى الحب والجنســـانية إلى 

آفاق جديدة.
بطرحهـــا  الفيلـــم  مشـــاهد  تمتـــاز 
الجـــريء والجديد للثنائيـــات المعتادة 
فـــي الســـينما المغربيـــة. فليـــس هناك 
مجرد انقســـام بين الشـــباب المشـــتاق 
إلـــى المغامـــرة والكبـــار المنهمرين في 
بحـــر الروتين، بل هنـــاك تجربة ثلاثية 
الاعتيادية،  العواطـــف  حـــدود  تتجاوز 
حيث تنسجم العواطف والجنس بتفرد.

المخرجة مريم توزاني لا تخشـــى في 
هذا الفيلم استكشاف الجانب الحسّاس 
مـــن تجربـــة الإنســـان، وترســـم صورة 
واضحـــة ورقيقـــة لحياة الرجـــل مثلي 

الجنس في المغرب.
لا يقتصـــر تجريـــب ”أزرق القفطان“ 
علـــى التحدي العاطفي فقط، بل يشـــمل 
أيضا تجســـيدا متفردا للتقاليد المهددة 
بالاندثار. يرسم القفطان وحجارة البناء 
لوحـــة فنيـــة تعكس الحنين إلـــى الزمن 
الماضي وتلاشـــي الصناعات التقليدية. 
البترولـــي  القفطـــان  ألـــوان  وتتألّـــق 
المطـــرّز بخيـــوط ذهبية كعـــرض تطور 
الشـــخصيات وتعقيد العلاقات. تصوير 
الأزقة التاريخية في ســـلا يعـــزّز الروح 
الجميلة للفيلم، ويفضح أوزان العواطف 

الصامتة التي تحكم شخصياته.
لبعض  الموجهـــة  الانتقـــادات  ورغم 
المشـــاهد التقليديـــة والصور المســـبقة، 
يبقـــى إبداع مريم توزاني البصري لافتا 
ومذهلا. تحوّل هذه الجمالية المحظورة 
إلى لغة تعبيرية تستحق الاهتمام، حيث 
تصـــور مشـــاهد الحب الممنـــوع بألوان 
الرقة والترقّب. ومع ذلك، تبقى اللهجات 
المتنوعة والمعقدة للشـــخصيات تشـــكّل 
تحديـــا أوليا فـــي فهم الســـياق المحلي 

وتواصل المشاهدين مع الأحداث.
على نحو آخر، تُذكّرنا مريم توزاني 
بأنَّ الحب لا يحتاج إلى تبرير سياســـي. 
مـــن خلال لمســـاتها الرقيقـــة، تعلّمنا أنَّ 
الحب يتخطى الحدود والقيود الثقافية. 
تجسّد شـــخصيات الفيلم هذه الفلسفة 
بمشـــاهد  مدعومة  الفريـــد،  بأســـلوبها 
تبـــادل الأنظـــار ورقصة الصمـــت التي 

تنطق بأكثر من الكلمات.
رمـــزا للثورة  يعـــد ”أزرق القفطان“ 
العاطفية في السينما المغربية. فمخرجته 
تنطلق في رحلة تحكي قصة حب محرّمة 
بأسلوب مميز يثير الفكر والقلب. وعلى 
الرغم مـــن تعقيد بعـــض العناصر، فإن 
تلك اللمسات الفنية والعواطف المبهجة 
تجعلها تســـتحق المكانة المتميزة ضمن 

أعمال الفن العالمي.
”آدم“، أول فيلـــم للمخرجـــة، عنوان 
يزهر كفنان يخطو على خشـــبة المسرح 
الفنـــي، يأتـــي بعـــده ”أزرق القفطـــان“ 
ليكون الفصل الثاني من سيناريو الفيلم 
الموهوبة  للمخرجة  الراقي  الســـينمائي 
مريم توزاني، فرصـــة لنتبادل الإعجاب 
والإكبـــار ونحـــن نرصد تلـــك الأحداث 

العبقريـــة. في أجواء  مغربية ســـاحرة، 
نجد أنفسنا داخل متجر محمل بأقمشة 
ملونـــة تفوح منها رائحـــة الفن العتيق، 
حيث يتشـــبث زوجان بقـــوة بين خيوط 
العاطفة والتفاني، محافظين على تقنية 
حرفية تشـــهد على حانـــة اندثارها: فن 

تصنيع القفاطين التقليدية.
ومهمـــا تعاظمت دهشـــتنا أمام تلك 
اللحظـــات المبهرة، فـــإن المديح لا يمكن 
أن يفصح عن الجمـــال الذي يتجلى في 
طيـــات تلك الســـردية الغامضـــة، حيث 
يتســـلل الصمـــت المعبّـــر ليحمـــل معه 

مجموعة من الإشارات المميزة.
في ســـنة 2019، حفلت الذاكرة بفيلم 
”آدم“، هذا العمل الشـــجاع الذي كشـــف 
عـــن هشاشـــة مكانة المرأة فـــي المجتمع 
المغربي، حيث صوّرت المشـــاهد في قلب 
مدينة الدار البيضاء المغربية، واستدعت 
الممثلة المبهرة لبنـــى أزبال لتحمل عبء 

الدور الرئيسي.
أما فـــي هذا الفيلـــم الروائي الثاني 
لهـــا، فتتطلـــع المخرجـــة المغربيـــة إلى 
تقـــديم نظـــرة مرهفـــة علـــى موضـــوع 
يعتبره المجتمع بأسره ممنوعا ويطالب 
بإنـــكاره. تبهجنـــا اختياراتهـــا بوضع 
الحكاية فـــي محيط ثلاثي الأبعاد يتألق 
برقيه وأناقته، محققة تحولا عميقا لتلك 

الغرابـــة المزعومة التي تجد طريقها إلى 
منصة رئيسية للتأمل في قوة الحب التي 

تنتصر على حدود العادات والتقاليد.
وكأنه ألـــوان ناعمة مـــن القوطيّات 
الفنيّة، يرتـــدي الزوجان المغربيّان لبنى 
أزبال وصالح بكري قمصانهما للتعبير 
عن الرغبة والموت بما يتناسب مع السرد 
البديـــع الذي يجذبنـــا إلى ذلـــك العالم 
الراقي. برؤى مبهجة، نلمس في البداية 
تجاوبهما الباهت مـــع ملامح حياتهما 
المعتـــادة، حيث يغرقان في الروتين. غير 
أنها تتحوّل تدريجيا إلى روح المشـــاركة 
المتبادلـــة في مهنة الفـــن التي تجعلهما 
يتألقـــان من جديـــد، وتنثر فـــي دربهما 
بهجة العيش بين خيوط الأقمشة الرقيقة 
ككنوز ثمينة. تتفتح أعماقهما لتكشـــف 
عن عش حبيب لا يليق إلا بتلك اللحظات 
المليئـــة بالحكايـــات الصامتـــة، حيـــث 
واللمسات  المشـــتركة  اليوميات  تشـــكّل 
الرقيقة ومساعيهما الجادة أسسا متينة 

للروابط العاطفية.
فـــي زوايـــا مقهـــى محـــاذ للحياة، 
نرصد تلك اللحظات التي تجسد لمسات 
والنزهات  المتبـــادل،  والتقديـــر  العطف 
الهادئة التي تنير أيامهما كأضواء تمتد 
برفق. حكايـــة تتعانق مع عرض الضوء 
والظلال في أرجـــاء ذلك المحل الصغير، 

مسلّطة الضوء ببراعة على عوالم الفكر 
التي تتوهـــج بتألّق وتســـطع مع عودة 
ألـــوان الأزرق والأزيـــاء الزاهيـــة أثناء 

مراحل الإعداد.
إنّه عمـــل تتوج فيـــه توازنات مريم 
توزانـــي ببراعـــة نادرة، حيـــث تجنبت 
الوقوع فـــي التكلّـــف أو التحيّر، لتفجر 
براعم المشـــاعر المكبوتة وتخطو أبواب 
تفـــرّع  ازداد  كلمـــا  العاطفـــي.  التكبـــر 
توازناتها تعاظم انطباع الفن المجســـد، 

فتكملة تلـــوح في الأفق للعمـــل المتألّق، 
حيـــث يتبـــدّى صالـــح بكـــري – الـــذي 
فـــاز بجائـــزة فالـــوا لأفضـــل ممثل في 
بوصفه  مهرجـــان أنغوليم عـــام 2022 – 
البطـــل الصامـــت ذا العبقريـــة المفعمة 
بالتناقضـــات. ترتقي تلـــك الثنائية إلى 
مســـتوى أعلى مع تألق أيوب ميســـوي 
بأدائه المتقن، فتتشـــكّل لنا لوحة مؤثّرة 
تســـتحقّ أن تبقى خالـــدة في عالم الفن 

والسينما.

الخميس 142023/08/24
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لون من ألوان تحطم القيود في الحياة والسينما المغربي

 القاهــرة - ســــتبدأ الــــدورة الثلاثون 
مــــن مهرجان القاهــــرة الدولي للمســــرح 
التجريبي فــــي الأول من ســــبتمبر المقبل 
وتمتــــد حتــــى الثامــــن مــــن الشــــهر ذاته 
بمشــــاركة 19 عرضــــا مصريــــا وعربيــــا 
وأجنبيــــا، وبرنامج يشــــمل ورشــــا فنية 

وندوات فكرية مع تكريم لعدد من الفنانين 
العرب والأجانب.

المهرجــــان يفتتحــــه عرض مســــرحية 
”تشــــارلي“، تأليف الدكتور مدحت العدل 
وإخراج أحمد البوهي الذي سيقوم كذلك 

بإخراج حفل افتتاح المهرجان.

المســــرحي  ويروي عرض ”تشــــارلي“ 
أهــــم الحكايات عــــن حياة أحــــد أهم آباء 
الســــينما فــــي العالــــم، وهــــو ”تشــــارلي 
شــــابلن“، بطولة محمد فهيم ونور قدري 
وأيمن الشــــيوي وداليا الجنــــدي وعماد 
إســــماعيل، بالإضافة إلى خمســــين فنانا 
مــــن الممثلــــين الشــــباب والراقصين. وهو 
من ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع نادر 
حمــــدي وتصميم الاســــتعراضات لعمرو 
باتريــــك وملابس ريم العدل وديكور حازم 
شبل وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، 

ومن إنتاج سي سينما.
وتشــــمل المســــابقة الرســــمية ثمانية 
عــــروض عربيــــة مــــن تونــــس والبحرين 
والسعودية وفلسطين والإمارات والعراق 
والجزائــــر، وثمانية عــــروض أجنبية من 
جورجيــــا والكونغو وإيطاليــــا واليونان 

وأرمينيا وليتوانيا وألمانيا وفرنسا.
وقــــال رئيس المهرجان ســــامح مهران 
الثلاثــــاء في مؤتمر صحفــــي ”كنا نتمنى 
أن تمتد أيــــام المهرجان لأطول من ثمانية 
أيام وأن نستضيف فرقا أكثر، لكن الكلفة 

ستكون مرتفعة جدا“.
وأضاف ”أغلب الفرق الأوروبية حاليا 
لا تقدم عروضها بالمجان وموارد المهرجان 
لا تتحمــــل هــــذا، وفي رأيــــي أن المهم هو 
الكيف وليس الكم لأن هذا المهرجان يوفر 
خدمة مجانية لكل الراغبين في مشــــاهدة 

المسرح“.
وتشــــارك مصر في المسابقة الرسمية 
بعرضين هما ”الرجل الــــذي أكله الورق“ 

إخراج محمد الحضري و“من أجل الجنة، 
إيــــكاروس!“ إخــــراج أحمد عــــزت الألفي، 
إضافة إلى عرض خارج التنافس بعنوان 
”فريدا“ من إنتاج فرقة الرقص المســــرحي 

الحديث وإخراج سالي أحمد.
وأوضــــح الدكتــــور أيمــــن الشــــيوي، 
طبيعــــة  المهرجــــان،  فــــي  المــــدراء  أحــــد 
العــــروض المصرية المشــــاركة، حيث قال 
”وقــــع اختيار لجنــــة مشــــاهدة العروض 
المصريــــة على عرضين من أصل 90 عرضًا 
مصريــــا، تقدمــــت بطلبات للمشــــاركة في 
المســــابقة الرســــمية للمهرجــــان، وهمــــا: 
عــــرض ”الرجــــل الــــذي أكله الــــورق“ عن 
قصة ”تاجــــر البندقية“ لوليم شكســــبير، 
دراماتــــورج وإخــــراج محمــــد الحضري، 
كتابة  وعرض ”من أجل الجنة إيكاروس“ 
بينديكت نويشــــتاين وكلاوس أوفركامب 
النص  وأعد  شايدولوفسكي،  وكريستيان 
وترجمــــه إلى العربية محمد الهجرســــي، 

وأخرجه أحمد عزت الألفي“.
ويكــــرم المهرجــــان فــــي هــــذه الدورة 
خمســــة مصريين هم الممثلــــة ليلى علوي 
والمخــــرج خالــــد جــــلال والمخــــرج ناصر 
عبدالمنعــــم ومصمــــم الإضــــاءة والديكور 
حــــازم شــــبل والناقد جلال حافــــظ، ومن 
خارج مصر يكرم المخرج الإماراتي محمد 
العامــــري، والفنــــان الســــعودي ســــلطان 
البازعــــي، والفنــــان العراقي عــــواد علي، 
إضافة إلــــى الفنانة الأوغندية أســــيموي 
ديبورا وأســــتاذ الأداء المســــرحي جيلس 

فورمان من إنجلترا.

ويصدر المهرجان في هذه الدورة ستة 
إصدارات تتنوع بين ترجمات لدراســــات 
وأبحاث علمية في المســــرح وعلومه هي: 
”الفنــــون الأدائيــــة والشــــتات العربي في 
أوروبا“ تأليف د. عمر فرتات، و“تمثيلات 
تأليف د.  الهجنــــة الثقافية في المســــرح“ 
شــــيماء مكرم، و“الأدائيــــة“ تأليف إيريكا 
فيشــــر ليشــــته وترجمة د. مــــروة مهدي 
تأليــــف جيمس  عبيــــدو، و“فن المســــرح“ 

هاملتون وترجمة أحمد عبدالفتاح. 

كمــــا يصــــدر المهرجــــان أيضــــا كتاب 
مهرجــــان  أول   – أبوالهــــول  ”مهرجــــان 
تأليــــف هايل  ميتافيــــرس فــــي العالــــم“ 
علي المذابــــي من اليمن، وكتــــاب ”نظرية 
تأليف جانيك زاتوفسكي  الدراماتورجيا“ 

وترجمة أحمد عبدالفتاح.
كما ينظم المهرجان ثماني ورش فنية 
من أبرزها ورشة ”تنمية مصادر التمويل“ 
ويقدمهــــا المخرج أحمد العطار، وورشــــة 
”توظيــــف الارتجــــال لتفجيــــر الطاقــــات 
الإبداعيــــة“ وتقدمهــــا إنجي البســــتاوي، 

والمسرح“  الجســــد  ”موســــيقى  وورشــــة 
وتقدمهــــا ياســــمين فــــراج، بالإضافة إلى 
ورشــــة ”مســــرح إعادة التمثيل: تجسيد 
المشــــاعر والقصص عبر تقنيات المســــرح 
تقدمها داليا صبــــور، وأربع  الجســــدي“ 
ورشــــات أخــــرى تركز كلها على المســــرح 
والفعل المسرحي في إطار الواقع الراهن.

مهرجــــان القاهــــرة الدولي للمســــرح 
التجريبــــي هــــو أحــــد أقــــدم المهرجانات 
المســــرحية الدولية المتخصصة في إتاحة 
المســــرحية  العــــروض  لتقــــديم  الفــــرص 
التجريبية من كل دول العالم. وبالإضافة 
إلى أن يكون من أكبر خمســــة مهرجانات 
مســــرحية عالمية يهدف هذا المهرجان إلى 
خلــــق حالة مــــن التواصل والحــــوار بين 
مختلــــف الشــــعوب والجماعــــات، فضلا 
عن تعريف الجمهور فــــي مصر والمنطقة 
العربيــــة بأحــــدث التيــــارات في المشــــهد 
المســــرحي، وإتاحــــة نافــــذة يطــــل منهــــا 
المســــرحيون حــــول العالــــم علــــى أحدث 
تطــــورات المشــــهد المســــرحي فــــي مصر 

والبلدان العربية بصفة عامة.
للــــدورة  العليــــا  اللجنــــة  وتتشــــكل 
الثلاثــــين للمهرجان من الدكتور ســــامح 
مهران رئيسًا والدكتور محمد عبدالرحمن 
الشــــافعي منســــقًا عامًا والدكتــــورة دينا 
أمــــين مديــــرة والدكتــــور أيمن الشــــيوي 
مديــــرًا، بالإضافــــة إلــــى عضويــــة كل من 
الدكتور أحمد مجاهد والدكتورة أســــماء 
يحيــــى الطاهــــر والدكتور محمد ســــمير 

الخطيب والمخرج أحمد البوهي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن

عن عروض وندوات وتكريمات متنوعة

المهرجان تفتتحه مسرحية 

«تشارلي}، تأليف الدكتور 

مدحت العدل وإخراج أحمد 

البوهي الذي سيقوم بإخراج 

حفل الافتتاح

«فريدا} يعرض خارج المنافسة

شةفيلم يكشف صورة المرأة الهشة ال أة ال ة كشف ل ف

احكايات يحظر الكلام عنها ن الكلا ظ ات كا

«أزرق القفطان} رمز للثورة 

العاطفية في السينما 

المغربية؛ فمخرجته تنطلق في 

مة 
ّ
رحلة تحكي قصة حب محر

بأسلوب مميز

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب وصحافي مغربي

ــــــم ”أزرق القفطان“ لمريم توزاني منذ صــــــدوره في العام الماضي  ــــــار فيل أث
لغطا كبيرا، فهو يتطرق إلى مواضيع شــــــائكة لا يتقبلها العامة بســــــهولة، 
بمعالجة ســــــينمائية معاصرة جعلته منافسا قويا ضمن جوائز الأوسكار 

للعام الحالي عن فئة الأفلام الروائية الدولية.
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 بغــداد - لا يمر يـــوم في حياة أطفال 
العراق من دون رعب نفســـي وجســـدي، 
وجباتهـــم،  فـــي  التعنيـــف  يتناولـــون 
ويحاولـــون النجـــاة، وعلـــى الرغم من 
تدخـــل الســـلطات الأمنيـــة فـــي جميع 
الحـــالات التـــي تعـــرض علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي، مـــا زالت حالات 
أخـــرى كثيرة لم تصلهـــا الكاميرا حيث 
يواصـــل البعض جرائـــم التعنيف بحق 
الأطفال ويبتكرون طرقاً جديدة تدل على 

ساديتهم ولاإنسانيتهم.
وتؤكـــد مديرة هيئـــة رعاية الطفولة 
في العـــراق غادة الرفيعـــي وجود خطة 
لحمايـــة الأطفال وتمتد لأربع ســـنوات، 
برســـم  معنيـــة  ”الهيئـــة  أن  موضحـــة 
السياســـات ووضع مشـــاريع القوانين 
والتنسيق بين الوزارات، إلا أنها ليست 
جهة تنفيذية“، وتضيـــف لوكالة الأنباء 
العراقيـــة ”الهيئة اتخذت الإجراء اللازم 
فـــي الكثير من القضايا الخاصة بالطفل 
من ضمنها القضية الأخيرة التي شغلت 
وتخص  الاجتماعـــي  التواصل  مواقـــع 
الطفـــل المرحوم موســـى، كمـــا أبلغت 
الجهـــات ذات العلاقـــة بإشـــعار الهيئة 
بأيّ حالات تعنيف ضد الأطفال ترصدها 
بحـــق  القانونيـــة  الإجـــراءات  لإتبـــاع 
المعنِّف من خـــلال الممثل القانوني في 
الهيئـــة لرفع دعوى قضائية ضده ووفق 
مـــا لدينا من أرقام فـــإن العاصمة بغداد 

هي الأعلى في نسبة تعنيف الأطفال“.

وأشـــارت الرفيعـــي إلـــى أن العنف 
ضـــد الأطفال ”فـــي تنامٍ مســـتمر“ ما لم 
تكن هناك ”حمايـــة قانونية“، مؤكدة أن 
”مجلـــس الـــوزراء صوّت على مســـودة 
قانـــون حمايـــة الطفـــل، وأرســـلها إلى 
مجلـــس النواب وشـــبكة مـــن منظمات 
المجتمـــع المدني والمنظمـــات الدولية 
وعلى رأســـها اليونســـيف التـــي تعمل 
علـــى توعية المجتمع بضرورة الاهتمام 

بالطفولة“.

وتابعـــت ”كل هذه الجهود تصب في 
صالح الطفل، لاسيما قانون حماية الطفل 
الموجود في أروقة البرلمان، والذي قُرئ 
للمرة الأولى وحضرت الهيئة جلســـتين 
نقاشـــيتين بشـــأنه، كما أن هنـــاك إرادة 
حقيقيـــة للحكومة من أجل تشـــريع هذا 
القانـــون، بعد إحالة ملاحظـــات الهيئة، 
فضـــلاً عن وجـــود تواصل مســـتمر مع 
رئيســـة لجنة المرأة والأسرة والطفولة 

النيابية للإسراع بإقرار القانون“.
مـــن جهتـــه، يطالب المواطن ســـلام 
علي بتطبيـــق القوانين والمواد الرادعة 
على من أســـماهم المجرميـــن المعنّفين 
للأطفـــال، مؤكـــداً على ضـــرورة تعاون 
أفـــراد الأســـرة مـــع الضحيـــة ومحاولة 

إنقاذه وعدم الخوف.
ويضيـــف بحديثـــه لوكالـــة الأنبـــاء 
العراقية ”كان أحـــد الجيران يمارس كل 
ســـلطته وقســـوته علـــى أولاده، فيما لم 
تفعل الأم شـــيئاً لهم، ســـوى أنها تشكي 
للجيـــران، نعم أتفهـــم أحياناً أن الخوف 
يلعب دوره ويســـهم في ضياع الحقوق، 
لكـــن كان عليها أن تكون أكثر حزماً، فمن 
ســـينقذ أولادها إذا لم تســـهم هي أولا؟ 
نحـــن بدورنـــا توجهنا لإبلاغ الشـــرطة 
المجتمعيـــة، التي أســـهمت بمســـاعدة 
الصغـــار وأخذ التعهد مـــن الوالد بعدم 

التعرض لهم“.
وتؤكـــد المحاميـــة ســـناء أحمد في 
حديثها لوكالة الأنبـــاء العراقية ”ما من 
شـــيء يبرر العف ضـــد الأطفال، والدولة 
تضع على عاتقها مسؤولية تأهيل الطفل 
الذي يقع ضحية لأيّ شـــكل من أشـــكال 
العنف أو الاســـتغلال أو الإساءة، إضافة 

إلى إعادة دمج الطفل اجتماعيا“
للتشـــريعات  ”وفقًـــا  وأضافـــت 
العراقيـــة، تكفّل القانون برعاية الأطفال 
والأحـــداث بمجموعـــة مـــن النصوص 
والتشـــريعات ومنهـــا قانـــون رقـــم 76 

لســـنة 1983 والـــذي وضع فــــي المادتين 
56 – 58 منــــه ثماني محظــــورات أهمها ما 
يتعلق باســــتغلال الطفل أو الإســــاءة إليه 
كارتــــكاب جريمة الخطف مثــــلاً أو جرائم 
الاغتصــــاب واســــتغلاله في الدعــــارة أو 
التهريب، ويعتبرها جناية لا تقل عقوبتها 
عن الســــجن 5 سنوات، أما آليات الحماية 
وهي الجانب العملي فــــي تقرير الحماية 
للطفل فنص المشــــرع على تشــــكيل لجان 
تســــمى ’لجــــان حمايــــة الطفــــل‘، وتكون 
لأعضائها صفة الضبطيــــة القضائية في 

سبيل تطبيق أحكام هذا القانون“.
وتضيــــف لوكالــــة الأنبــــاء العراقيــــة 
بالقول ”ووفقاً للمادة (61) تختص اللجنة 
بتلقي الشــــكاوى عن أيّ انتهاكات لحقوق 
الطفــــل أو تعرضه للعنف أو الاســــتغلال 
أو الإســــاءة كما يكون من حق الأشخاص 
الإبــــلاغ عــــن أيّ واقعــــة في هذا الشــــأن 
خصوصــــاً الأطباء والمعلمــــون الذين قد 
تصل إليهم هــــذه الوقائع بحكــــم مهنهم، 
أمــــا الأطفــــال الذين يقعــــون ضحية عنف 
أو إســــاءة أو استغلال فيتم إيداعهم بدار 
الرعايــــة المؤقتة بقرار مــــن الادعاء العام 
بنــــاء على توصية منــــدوب حماية الطفل، 
ويعاد كذلك إلى ولــــيّ أمره بذات الطريقة 
بعــــد زوال أســــباب الإيداع وآثــــاره وبعد 

تعهد ولي الأمر كتابة برعايته“.
ونشــــرت دائرة العلاقــــات العامة في 
مجلــــس القضــــاء الأعلــــى إحصائيــــة عن 
معــــدلات العنف الأســــري في مــــا يخص 
الأطفال والنساء وكبار السن خلال عامي 
2021 و2022. وأوضحــــت الإحصائيــــة أن 
”المحاكم ســــجلت 1141 دعوى عنف أسري 
ضــــد الأطفــــال، وكان لمحكمة اســــتئناف 
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دعوى“.
ويصــــر مديــــر عــــام حمايــــة الأســــرة 
والطفل فــــي العراق اللــــواء عدنان حمود 
في حديثــــه لوكالة الأنبــــاء العراقية على 

ضــــرورة معرفة العائلة العراقية بحقوقها 
والدوائــــر الخدميــــة التي تهتــــم بقضايا 

الأسرة ومشكلاتها.
وأكد امتــــلاك مديرية حماية الأســــرة 
والطفــــل أكثــــر مــــن 16 قســــماً موزعاً في 
مختلف المحافظات، حيث يقدم الموظفون 
خدماتهم عبر الخط الساخن 139 لاستقبال 

الشكاوى وعلى مدار الساعة.
ويضيف ”لدينا فــــرق جاهزة للتدخل 
فــــي أيّ حالة عنف أســــري تجــــاه الكبار 
والصغار على حد ســــواء، وفي ما يتعلق 
بالشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري نقوم 
بتلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات الفورية 
والتنسيق مع السلطات القضائية لاتخاذ 
الإجراءات اللازمــــة، ونقوم أيضاً بتوثيق 
أقــــوال النســــاء والأطفــــال المتضرريــــن 
ونرافقهــــم إلى المستشــــفيات ونتيح لهم 

الرعاية الطبية اللازمة“.
ويتابع اللواء عدنــــان ”القضايا التي 
تتضمــــن عنفــــاً غيــــر بدني، مثــــل العنف 
اللفظي، فتســــعى خلاله كــــوادر المديرية 
لتسوية النزاعات من خلال شعبة الصلح 
والتراضــــي، حيــــث نســــعى للتوصل إلى 
اتفاقيــــات وتعهــــدات تحمــــي الضحايــــا 
ونحن نولي اهتماماً خاصاً لحماية حقوق 

الأطفال في هذه العمليات“.
ويضيــــف ”تواجهنا بعــــض الحالات 
غير الاعتيادية التي تشمل العنف الأسري 
الذي لا تترتب عليه إعاقة جســــدية، ولذلك 
نعمل على متابعة هذه الحالات بعناية من 
خلال الإجــــراءات القانونيــــة والصلحية، 
كما نشــــهد أيضاً حــــالات غريبة ومحزنة 
نتيجــــة تــــداول المخــــدرات وتورطها في 
تصاعد حالات العنف، مما يدفعنا لإجراء 
دراســــات لفهم زيادة هــــذه الظاهرة خلال 
الســــنوات الســــت الماضيــــة. ومن خلال 
تطبيــــق إجراءاتنا، نهدف إلــــى الحد من 
حالات العنف الأســــري وتوفير بيئة آمنة 

للأسر في العراق“.

تنامت ظاهرة العنف الأســــــري ضد 
الأطفال في العراق خلال السنوات 
الســــــت الماضية واستأثرت محكمة 
الكرخ بالنصيب  استئناف بغداد – 
ــــــر من دعــــــاوى قضايا العنف  الأكب
ضد الأطفــــــال. ومن شــــــأن  قانون 
حماية الطفل المودع بالبرلمان والذي 
صوت مجلس الوزراء على مسودته 
أن يحــــــد مــــــن الظاهــــــرة إذا تمــــــت 
الموافقــــــة عليه . ويؤكــــــد المختصون 
أن هناك إرادة حقيقية للحكومة من 

أجل تشريعه.

العنف ضد أطفال العراق أسري بدرجة أولى

العنف ضد الأطفال في العراق 
في تنامٍ مستمر

الأطفال الذين يقعون 

ضحية عنف أو إساءة أو 

استغلال يتم إيداعهم 

بدار الرعاية المؤقتة بقرار 

من الادعاء العام

 برلين - تعد البشـــرة الدهنية فريســـة 
ســـهلة للشـــوائب التـــي تُفســـد جمـــال 
البشرة؛ حيث تتسبب الإفرازات الدهنية 
في انسداد المسام، مما يؤدي إلى ظهور 

البثور والرؤوس السوداء.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالصحة 
لهـــا  الدهنيـــة  البشـــرة  أن  والجمـــال 
أســـباب عدة تتمثل فـــي العامل الوراثي 
والتأثيـــرات البيئية (مثل الطقس الرطب 
والرطوبـــة  البـــارد  والطقـــس  والحـــار 

المنخفضة).
وتشـــمل الأســـباب أيضـــا التغيرات 
الهرمونية (كما هو الحـــال أثناء البلوغ 
والحيـــض والحمـــل وانقطـــاع الطمث) 
والعنايـــة الخاطئـــة بالبشـــرة واتّبـــاع 
نظام غذائي غير صحـــي (تناول الأغذية 
المحتوية على نســـبة عالية من الســـكر 

التدخيـــن  إلـــى  بالإضافـــة  والدهـــون)، 
والخمر والتوتر النفسي.

ولمواجهة البشرة الدهنية، 
أوصت ”فرويندين“ بتنظيف 

البشرة جيدا صباحا 
ومساء مع استخدام 
كريمات عناية تخلو 
من الزيوت والبولي 

إيثيلين جلايكول 
والزيوت المعدنية 

والسيليكون 
والبارابين.

ومن المهم 
أيضا أن تحتوي 

كريمات العناية على 
مواد فعالة 

تعمـــل 

على ضبط الإفرازات الدهنية مثل حمض 
الساليسيليك، الذي يمتاز بتأثير 

مثبط للالتهابات.
وينبغي أيضا 
استخدام مستحضرات 
تجميل ”غير 
كوميدوجينيك“، أي لا 
تتسبب في انسداد 
المسام وظهور 
البثور.
وبالإضافة 
إلى ذلك، ينبغي 
اتّباع نمط حياة 
صحي يقوم على 
التغذية الصحية 
والمتوازنة 
والإقلال 

مـــن الأغذية المحتوية على نســـبة عالية 
من السكر والدهون، فضلا عن الإقلاع عن 

التدخين والخمر.
وعادة ما تنتج خلايا البشـــرة زيوتا 
طبيعية تساعدها في الحفاظ على صحة 
الجلد، إلا أنه وفي بعض الأحيان قد يزيد 
هذا الإنتـــاج عن الحد الطبيعي مســـبباً 
عيوب البشـــرة وحب الشباب وغيرها من 
المشاكل التي تصاحب ما يعرف في هذه 

الحالة بالبشرة الدهنية أو الزيتية.
وقد يعتقد أصحاب البشـــرة الدهنية 
أنهـــم ولدوا مع مشـــكلة دائمـــة تصعب 
الســـيطرة عليها والتخلص منها، ونجد 
الكثيـــر منهـــم قـــد جربـــوا العديـــد من 
العلاجات التجميلية والطبية ولكن دون 
جـــدوى. أو ســـرعان ما عادت مشـــاكلهم 
السابقة إلى بدايتها بعد فترة من الزمن.

تدابير عملية لمواجهة مشاكل البشرة الدهنية

نصائح

 تونــس - يمكـــن أن يتطور اضطراب 
القلـــق لـــدى الأطفـــال والمراهقين إلى 
مرض مزمن، حســـب ما أكده الأخصائي 
النفســـي التونســـي طارق الســـعيدي. 
كما يمكن حســـب تقديره أن يتسبب في 
اضطرابات نفســـية أعمق في المستقبل 

في حال عدم علاجه.
وأشـــار الســـعيدي إلى أن دراســـة 
حول الصحة النفسية قام بها مجموعة 
من الأطباء في تونس ســـنة 2018 أثبتت 
أن حوالـــي 20 فـــي المئـــة مـــن الأطفال 
والمراهقين يعانون من اضطراب القلق.
واعتبر الســـعيدي أن هذه النســـبة 
تستدعي اليقظة اللازمة، محذرا الأولياء 
من عـــدم التهـــاون والانتبـــاه لعلامات 
الإصابة بهذا المرض النفســـي، ناصحا 
إياهـــم بضرورة الاتصـــال بمختص في 
الصحـــة النفســـية والعقلية في غضون 

أسبوعين من ملاحظة الأعراض.
القلـــق  اضطـــراب  علامـــات  ومـــن 
علامـــات ســـلوكية تتميز بعـــدم الرغبة 
في الذهاب إلى المدرســـة بشكل مستمر 
واضطرابـــات النوم (النـــوم المفرط أو 
قلة النوم) وفقدان شهية الأكل والحركة 
المفرطـــة أو الخمـــول والعنف ونوبات 

الغضب والعصبية المفرطة.
حســـب  الاجتماعية،  العلامات  ومن 
الأخصائي النفسي، الانطواء والانزواء 
وعدم القدرة على التأقلم الاجتماعي، كما 
يمكـــن أن تعبر علامات التعب والإرهاق 
والغثيان وآلام الرأس والمعدة وتسارع 
دقات القلب وضيق التنفس عن الإصابة 
باضطراب القلق، علما وأن الفحوصات 
الطبية تكون ســـليمة ولا تشـــير إلى أي 

مرض عضوي.

وقال الســـعيدي في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء إن علاج اضطراب 
القلق لدى الأطفال والمراهقين يمكن أن 
يتم عبر العلاج النفســـي فقط أو العلاج 
النفسي والأدوية المضادة للقلق حسب 

ما تتطلبه الحالة.
المصـــاب  يشـــتكي  أن  ويمكـــن 
باضطـــراب القلق النفســـي مـــن مزاج 
حزيـــن ومتقلـــب ومـــن فقـــدان المتعة 
بالأشـــياء وانخفاض القدرات المعرفية 
مثل التركيـــز والذاكرة ممـــا يؤدي إلى 

تراجع النتائج المدرسية.

القلـــق  اضطـــراب  أســـباب  ومـــن 
التعـــرض لصدمة نفســـية أو التعرض 
لسوء المعاملة والمشاكل بين الوالدين 
أو فقـــدان شـــخص عزيـــز أو حيـــوان 

مفضل.
وقـــدر الأخصائـــي النفســـي تزايد 
الإصابة باضطـــراب القلق لدى الأطفال 
في المستقبل، مرجعا الأسباب إلى تغير 
نمـــط الحياة، داعيا الآبـــاء إلى الانتباه 
إلـــى أبنائهـــم والاهتمام بهم بالشـــكل 
الكافي، مشـــددا على أن غياب التواصل 
العائلي وإدمان الأجهزة الإلكترونية من 

شأنهما أن ينميا هذا الاضطراب.

الأطفال في حاجة إلى رعاية أبوية

٢٠ في المئة من الأطفال 

والمراهقين في تونس 

يعانون من اضطراب القلق

موضة

 برلين - يشـــهد البنطال الواسع رواجا 
كبيـــرا هذا العام ليمنح المرأة إحساســـا 

بالراحة.
وأوضحت مجلة ”إنستايل“ 

أن البنطال الواسع غالبا ما 
يكتسي بألوان محايدة أنيقة 
مثل الأسود والبيج، مشيرة 

إلى أنه يمكن تنسيقه مع 
حذاء رياضي للحصول على 

إطلالة كاجوال عصرية.
وأوضحت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال 
أنه يمكن أيضا تنسيق 

البنطال الواسع مع بوت 
الجورب  للحصول على 
إطلالة أنيقة، وهو بوت 

يمتاز بساق متوسطة الطول 
وملتصقة بالساق كالجورب 

مع مقدمة مدببة، في حين 
يكتسي في الغالب باللون 

الأسود أو درجات الكريمي 
الأنيقة.

وأضافت ”إنستايل“ أن 
البنطال الواسع ينزلق 

بانسيابية على بوت 
الجورب، بينما تبرز 

المقدمة المدببة للبوت 
من البنطال، مما 

يجعل السيقان تبدو 
أطول بصريا.
ومثل أيّ 
صيحة جيدة 

تستحق التكرار، 
تشهد البناطيل 

واسعة الساق انتعاشاً في عام 2023 لأنها 
مريحة وتطول الساق وتتميز بالأناقة 
والعصرية، وكل ذلك يعتمد على 

طريقة تنسيق المرأة لها.
وإذا كانتِ المرأة ترغب في 
إعطاء ملاحظة أنيقة لأسلوبها، 
فإن البناطيل واسعة الساق هي 
بداية جيدة يمكن إبرازها من 

خلال التصميم الذي تختاره.
وتعتبر بناطيل البدلة 
واسعة الساق مثالية أيضاً 
للمظهر غير الرسمي، وهي 
الطريقة التي تفضلها 
فتيات الموضة عند ارتداء 

ملابسهن الخاصة.
وغالباً ما يتم دمجها 
مع أحذية رياضية و 
أكسسوارات غير رسمية 

، مثل قبعات البيسبول.
وتعد الملابس 
السوداء والبيضاء 
أنيقة دائماً مع 

البنطلون الواسع. 
ويرى خبراء الموضة 
أن هذا اتجاه رائج  في 
الوقت الحالي وهو 
شيء رائع أيضا لأنه 
مزيج ألوان لا يفشل 
أبداً في الظهور 

بمظهر لائق وجذاب.
كما أن الملابس 
ذات الحجم الكبير 
هي موضة أساسية 

هذا الموسم.

البنطال الواسع يمنح المرأة 
الإحساس بالراحة

علاج اضطراب القلق لدى 

الأطفال والمراهقين يمكن 

أن يكون نفسيا فقط أو 

عبر العلاج النفسي والأدوية 

المضادة للقلق معا

المطالبة بتشريعات قانونية لردع المعتدين 

ودعوات للتشدد في محاسبتهم

إ ر ح ي
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 أدري (تشــاد) - بعدما لازموا منازلهم 
لأسابيع، فر لاجئون سودانيون من إقليم 
دارفور في الســـودان ســـيرا على الأقدام 
إلى تشـــاد المجـــاورة حامليـــن أطفالهم 

على ظهورهم سعيا إلى الأمان.
يؤوي مركز أورا لاستقبال اللاجئين 
بمدينة أدري في شـــرق تشاد، عند حدود 
إقليم دارفور الشاسع في غرب السودان، 
الآلاف من اللاجئين في خيم من القماش، 
مقدمة من منظمـــات ومجموعات الإغاثة 

الدولية.
تدور حرب على السلطة في السودان 
منذ الخامس عشر من أبريل بين الجيش 
بقيـــادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم 
الســـريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وقد 
أســـفرت المعـــارك التي يخشـــى خبراء 
أن تســـتمر ســـنوات حتى الآن عن مقتل 
نحو خمســـة آلاف شـــخص ونزوح أكثر 
من أربعة ملايين ســـواء داخل البلاد أو 

خارجها.
ذا  ”ســـيف  منظمـــة  وأفـــادت 
(أنقذوا الأطفـــال) غير  تشـــيلدرن“ 
الحكوميـــة بأنّ ما لا يقـــلّ عن 498 
طفـــلا ”وربّما مئـــات آخرين“ ماتوا 
جوعـــا في الســـودان خـــلال أربعة 

أشهر من الحرب.
وحـــذّر عـــارف نـــور، مديـــر 
المنظمة في الســـودان، في بيان 
مـــن أنّه في بلـــد كان يعاني ثلث 
ســـكانه قبل الحرب مـــن الجوع، 
”يمـــوت الأطفـــال مـــن الجوع في 
حين كان من الممكـــن تجنّب ذلك 

تماما“.
وأضاف أنّ ”ما لا يقلّ عن 498 

طفلا في السودان وربما مئات 
آخرين ماتـــوا جوعا“ منذ بدء 
الحرب في الخامس عشر من 
أبريل. ”لـــم نتخيّل قط رؤية 

هـــذا العدد الكبير مـــن الأطفال 
يموتـــون جوعـــا، لكن هـــذا هو 

الواقع الجديد في السودان“.
وهنـــاك كذلك خشـــية من 
أن يزداد الوضع ســـوءا بعد 
أن اضطـــرّت المنظمـــة غير 
اســـتئناف  علـــى  القـــادرة 
نشـــاطها وســـط المعارك، 

إلـــى التوقـــف عن عـــلاج ”31 ألـــف طفل 
يعانون من سوء التغذية“.

ربطـــت الشـــابة الســـودانية حـــواء 
موســـى طفلهـــا الصغيـــر إلـــى ظهرها 
وأمســـكت بيد طفلهـــا الآخـــر وانطلقت 
تحت جنح الظـــلام للفرار من ولاية غرب 
دارفـــور، إحدى بؤر الحـــرب الدائرة في 
الســـودان منـــذ أكثـــر من أربعة أشـــهر، 

متوجهة إلى الحدود التشادية.

تمكنت موســـى البالغـــة 30 عاما من 
الهرب في يونيو، وهي من بين نحو 430 
ألف شـــخص نزحوا من غرب الســـودان 

إلى تشاد.
تجلس موسى على الأرضية الترابية 
للخيمـــة تضـــم طفلهـــا الصغيـــر إليها، 
وتروي قصـــة  فرارها قائلة ”كنت حاملا 

آنذاك“.
وتضيـــف ”ربطت ابنـــي الأصغر إلى 
ظهري وأمسكت بيد الأكبر“. وكان القتال 
مســـتعرا يومها في الولاية، فيما اغتيل 

والي غرب دارفور.
وتفيـــد مجموعات حقوقية وشـــهود 
فرّوا من دارفور بأن الإقليم شـــهد مجازر 
ارتُكبت في حقّ مدنيين وهجمات بدوافع 

عرقية.
قبل اندلاع الحرب في الســـودان في 
الخامس عشـــر من أبريل كان ربع سكان 
البـــلاد البالغ عددهـــم 48 مليونا يقيمون 
فـــي إقليم دارفـــور، الإقليم الـــذي تعادل 

مساحته مساحة فرنسا.
وفـــر معظم لاجئـــي أورا من الجنينة 
عاصمة غـــرب دارفور حيث 
المتحدة  الأمـــم  تقـــدّر 
مقتل أكثـــر من ألف 
خـــلال  شـــخص 
جراء  قليلـــة،  أيام 
ترقى  قـــد  هجمات 
إلى مستوى ”جرائم 

ضد الإنسانية“.
ـــذه  وقــــــد تــــكــــون ه
الــحــصــيــلــة أعــلــى 
إذ  بــــكــــثــــيــــر، 
توثيقها  يصعب 
منها  التأكد  أو 
خدمات  قطع  نتيجة 
الاتصالات والإنترنت.

تحدثت  ذلـــك،  إلى 
عـــن  إغاثـــة  منظمـــات 
الشـــوارع  فـــي  جثـــث  انتشـــار 
وتحللها بســـبب حـــرارة الطقس 
المرتفعة ســـواء في العاصمة أو 

في دارفور.
هيومـــن  منظمـــة  ودعـــت 
رايتـــس ووتش مطلع الشـــهر 
الحالـــي مجلس الأمن الدولي 
إلى حث الأمـــم المتحدة على 
عدم الوقـــوف موقف المتفرج 
فيما ”تُســـوى بـــالأرض مدن 

دارفور واحدة تلو الأخرى“.
سعاد  السودانية  وتروي 
باكيـــة  عامـــا)   41) إبراهيـــم 

معاناة أســـرتها حينما قـــررت الفرار من 
الجنينة ســـيرا على الأقـــدام حتى أدري 

في تشاد.
تقـــول ”تجولنا حفاة حـــول الجنينة 
لمدة ســـبعة أيـــام.. ورغـــم إطلاعنا على 

طريق للخروج، أصيب أربعة منا“.
وتؤكد إبراهيم التي كانت في شهور 
حملهـــا الأخيـــرة ”لم يكن لدينـــا ماء ولا 
طعـــام، واضطررت إلى حمل طفلي البالغ 
مـــن العمـــر أربع ســـنوات علـــى ظهري 
وتبعتنـــي ابنتـــي ذات الأعوام الســـتة“، 
لمســـافة 35 كيلومتـــرا. هـــذه الرحلة من 
دارفـــور إلى تشـــاد محفوفـــة بالمخاطر 
خصوصا على النساء، إذ يخشين العنف 
الجنســـي إلى جانب الرصاص الطائش، 
مع انتشـــار تلك الممارسات في السودان 

منذ عقود.
وكانت هيومن رايتس ووتش ”وثقت 
78 ضحية أو ناجية مـــن الاغتصاب بين 
الرابع والعشـــرين من أبريل والســـادس 
في مدينة الجنينة  والعشرين من يونيو“ 

وفي الطريق إلى تشاد. 
ولفتت إلى أن المهاجمين يستهدفون 
النســـاء من إثنية المساليت، إحدى أبرز 
المجموعـــات العرقيـــة غيـــر العربية في 

غرب دارفور.
ويقول الســـوداني آدم هارون البالغ 
مـــن العمر 39 عامـــا، وقد انضـــم حديثا 
إلى أســـرته في مخيم النازحين بتشـــاد 
”زوجتـــي وأطفالـــي غـــادروا قبلـــي إلى 

زوجتـــي  ”أصيبـــت  تشـــاد“.ويضيف 
برصاصة في ساقها“، لافتا إلى أن إحدى 
مجموعـــات الإغاثـــة تقـــدم لهـــا الرعاية 

الطبية حاليا.
المتحـــدة  الأمـــم  خبـــراء  ودعـــا 
المستقلون الطرفين إلى إنهاء انتهاكات 
القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق 

الإنسان.
وأعربوا، في بيان صحفي، عن القلق 
بوجه خاص بشأن التقارير المستمرة عن 
تعرض نســــاء وفتيات للاختفاء القسري 
وإجبارهــــن علــــى العمــــل واســــتغلالهن 

جنسيا. 

وقال الخبــــراء إن النســــاء والفتيات 
الســــودانيات في المراكز الحضرية وفي 
دارفــــور عرضــــة بشــــكل خــــاص للعنف، 
كما تأثرت بشــــكل خطير حياة وســــلامة 
المهاجــــرات واللاجئــــات وخاصــــة مــــن 

إريتريا وجنوب السودان.
وأشار البيان الصحفي إلى أن بعض 
حالات الاغتصاب تبدو مدفوعة بأســــباب 

عرقية وعنصرية.
 وتحدث الخبراء الحقوقيون عن عرقلة 
القــــدرة على دعم الضحايا بســــبب القتال 
الدائر الذي يحد من إمكانية الوصول إلى 

الضحايا والمناطق المتضررة.

 غزة (فلســطين) - أيام قليلة تفصلنا 
عن موســـم العودة المدرســـية وشـــبح 
المصروفات الذي تحمل همه كل أســـرة، 
ولا يخلـــو بيت من وجود إمـــا أبناء أو 
أحفاد في المراحل التعليمية المختلفة، 
ولا بد من شـــراء اللوازم المدرسية التي 

يحتاجها المقبلون على الدراسة.
ومهمـــا بلـــغ حجـــم المصروفات لا 
غنى عن تلـــك الأدوات الأساســـية التي 
مكتبيـــة  (أدوات  التلاميـــذ  يحتاجهـــا 

وكراســـات وملحقاتهـــا)، ناهيـــك عـــن 
الملابس الجديدة التـــي يفضل الأطفال 

العودة بها إلى مدارسهم.
اللـــوازم  أســـعار  وزيـــادة  الفقـــر 
المدرســـية هما الســـببان الأساســـيان 
اللـــذان أجبـــرا أم محمد علـــى أن تقف 
منتظرة دورها في طابور من المواطنين 
المصطفيـــن أمام صاحب ماكينة خياطة 
في سوق الزاوية وسط مدينة غزة، وفي 
أيديهـــم أحذية قديمـــة وحقائب مهترئة 

جاءوا ليعيدوا ”صيانتها“ كي يستقبلوا 
العام الدراسي الجديد، والذي يأتي على 
وقـــع ظـــروف اقتصادية خانقـــة، حيث 
تسجل نسب الفقر والبطالة معدلات غير 

مسبوقة.
وعلى الرغم من أن أمنية كل الأطفال 
في هـــذه المناســـبة هـــي العـــودة إلى 
المدرســـة بثياب جديدة وحقيبة جديدة 
إلا أن أغلب العائلات عاجزة عن  تحقيق 

هذه الأمنية لفلذات أكبادها.

تقـــول أم محمـــد، وقـــد دفعـــت ثلاثة 
شـــواكل لصاحب الماكينة بعدما خاط لها 
حـــذاء مدرســـيا، ”العودة المدرســـية على 
الأبواب وزوجي عاطل عن العمل، وأنا هنا 
لأنني لا أســـتطيع شـــراء ملابس وأحذية 

جديدة لأولادي المقبلين على الدراسة“.
وبعد أن تقطعت بها كل الســـبل لشراء 
ملابـــس وأحذيـــة جديدة تقـــول ”لا خيار 
ســـوى أن يســـتخدموا ملابـــس وأحذيـــة 
وحقائب العـــام الماضي، خاصة وأن لدي 
أربعة أبناء مقبلين على الدراسة، والوضع 

صعب جداً فنحن نعيش من يد الناس“.
وتختـــم حديثهـــا ”ناهيك عـــن المواد 
المكتبية التي لا أعلم كيف ســـأوفرها لهم. 
أضطر أحياناً إلى بيع شيء من المعونات 
الغذائية التي نتلقاها كي ألبي أقل القليل 

من احتياجاتهم“.
أمـــا المواطن مراد شـــوقي (43 عاماً) 
فقال ”أنا رب أســـرة معدمة، أبيع الشـــاي 

والقهوة على أحد مفترقات الشوارع“.
وتابع ”ابنتي وابني يتشاركان حقيبة 
مدرســـية واحـــدة، يســـتخدمها أحدهمـــا 
صباحاً والآخر مســـاءً، وهي حقيبة قديمة 
بالية ولم تعد صالحة للاســـتعمال لكن ما 

باليد حيلة“.
ويضيـــف ”كل عام أقـــوم بخياطة هذه 
الحقيبـــة التـــي لا أســـتطيع توفير غيرها 
لهما، فعملي بالكاد يكفي لإطعام عائلتي“.

ويختـــم ”حتى ميدعـــة ابنتـــي، أقوم 
بخياطتهـــا إذا لزم الأمر. هـــذا هو الحال 
لدى الأســـر الفقيرة مثلنا، ولا يشـــعر أحد 
بمعاناتنا، ناهيك عـــن أن أولادي يذهبون 
إلى المدرسة مشياً على الأقدام ولمسافات 

طويلة، والشتاء على الأبواب“.
الحركة في أسواق غزة عادية وخاصة 
فيمــــا يتعلق بلــــوازم العودة المدرســــية 

التــــي تفصلنــــا عنها أيام قليلــــة، والباعة 
يعتبرونها حركة خجولة حيث يؤكد بعض 
تجــــار الملابس والحقائب المدرســــية أن 
الزبائــــن يبحثون عن البضائع الرخيصة، 
وأن ذلــــك اضطرهــــم إلى تخفيض نســــب 

الأرباح من أجل استمرار بيع بضائعهم.
ويقــــول محمد العوض، أحــــد الباعة، 
”الحركــــة ضعيفــــة والبيــــع ليــــس كمــــا 
المأمــــول، وكل عــــام يزداد الأمر ســــوءا، 
ونحن نعاني جراء هذا الأمر، وخســــائرنا 

أضحت تتزايد“.

فيســــمع  الزبــــون  ”يأتــــي  ويضيــــف 
الأســــعار، فيذهــــب إلى محلات الأشــــياء 
المســــتعملة لشــــراء اللــــوازم المدرســــية 

لأولاده“.
ويقــــول صاحب أحد مصانع الحقائب 
المدرســــية فضل عدم ذكر اســــمه ”الإقبال 
على شراء الحقائب المدرسية ضعيف هذا 
الموســــم، نتيجة وضع البلد الاقتصادي، 
كما أن الزبون يمتعض بشدة من الأسعار 
التي نحــــرص على أن تكون فــــي متناول 

الجميع“.
ويضيف ”يضطر المواطن إلى شــــراء 
حقيبة أرخص، وبجودة دون المســــتوى، 
أو شــــراء حقيبــــة مســــتعملة، أو خياطة 

حقيبة قديمة“.

ويقول نائب رئيس اتحاد الصناعات 
الجلديـــة فتحـــي عـــوض ”كان لدينا 43 
مصنعا للحقائب المدرســـية، بقيت منها 
3 إلـــى 4 مصانـــع بســـبب ظـــروف غزة، 

ونتيجة الاستيراد غير المضبوط“.
ويدفـــع الفقـــر والعـــوز أطفـــال غزة 
إلى العمالة المبكـــرة. يقول مدير وحدة 
الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية في 
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فضل 
المزينـــي لوكالـــة الأنبـــاء والمعلومات 
الفلســـطينية (وفا) إنه ”بســـبب تدهور 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية في 
قطـــاع غزة نتيجة الحصار الإســـرائيلي 
المفروض منذ 16 عاماً، ونتيجة تداعيات 
الانقســـام، ارتفعـــت نســـبة البطالة إلى 
معـــدلات غير مســـبوقة وصلت إلى نحو 
43 – 44 في المئة، ونســـبة الفقر ارتفعت 
إلى مـــا بين 50 و55 في المئـــة، وانعدام 
الأمـــن الغذائـــي وصل إلى نحـــو 64 في 
المئـــة، وبالتالي انعكس ذلك على حقوق 
الأطفـــال، وأصبحت بعض العائلات غير 
قادرة على الإنفـــاق على أطفالها ودفعت 

بهم إلى سوق العمل“.
عمـــل  أن  إلـــى  المزينـــي  وأشـــار 
الأطفـــال غير مشـــروع فـــي كل الأحوال 
وله انعكاســـاته على الطفـــل والمجتمع، 
مبينـــا أنـــه ينعكس على نفســـية الطفل 
وحقوقـــه، ويحرمـــه من أشـــكال الرعاية 
التي  والنفســـية  والاجتماعية  الأســـرية 
مـــن المفترض أن يحظـــى بها، ويعرضه 
للإهانة والأذى من صاحب العمل، لاسيما 
أن أغلـــب الأطفـــال العامليـــن يمتهنون 
مهنـــا لا تناســـب أحجامهـــم وأعمارهم، 
ولا يتقاضَون أجراً مناســـباً، وكذلك يتم 
حرمانهم من الحقوق العمالية والتأمين 

الصحي والإجازات.

منظمات إغاثة تتحدث عن 

انتشار جثث في الشوارع 

وتحللها بسبب حرارة 

الطقس سواء في العاصمة 

أو في دارفور

ون من الموت سيرا على الأقدام
ّ

سودانيون يفر

أطفال غزة يحلمون بثياب وحقائب جديدة للعودة المدرسية

الجوع يلاحق الأطفال والاغتصاب يلاحق النساء في دارفور

الأبرياء وخاصة الأطفال والنســــــاء والمسنين يدفعون ثمن حروب لا ناقة لهم 
ــــــار هؤلاء الهروب في  فيهــــــا ولا جمل ولا يقــــــوون على مجاراتها، لذلك اخت
رحــــــلات أغلبها على القدمين أو الدواب، حاملين معهم همومهم وزادا قليلا 

لطريق مليئة بالعنف والاعتداءات ولا يعرفون فيها مستقرهم المجهول.

هاربون إلى المجهول

محظوظ من يعود بثياب جديدة

طريق معبد بالجوع والعطش
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أور وفـــر معظم لاجئـــي
عاصمة غـــرب
الأ تقـــدّر 
مقتل أ
شـــخ
أيام 
هجما
إلى مس
ضد الإن
وقــــــد ت
الــحــص
بــــ
يص

أو 
نتيجة
الاتصالات
ذ إلى 
منظمـــات
فــ جثـــث  انتشـــار 
وتحللها بســـبب حـ
المرتفعة ســـواء في

في دارفور.
منظم ودعـــت 
رايتـــس ووتش م
الحالـــي مجلس
إلى حث الأمـــم
عدم الوقـــوف م
”تُســـوى ب فيما
دارفور واحدة ت
الس وتروي 
ع  41) إبراهيـــم 

شار جثث في الشوارع تمر ســـنوات حتى الآن عن مقتل 
ســـة آلاف شـــخص ونزوح أكثر 
ة ملايين ســـواء داخل البلاد أو 

.
ذا ”ســـيف  منظمـــة ـادت 
(أنقذوا الأطفـــال) غير رن“
يـــة بأنّ ما لا يقـــلّ عن 498
ماتوا وربّما مئـــات آخرين“
في الســـودان خـــلال أربعة

ن الحرب.
ـذّر عـــارف نـــور، مديـــر 

ب

 في الســـودان، في بيان 
في بلـــد كان يعاني ثلث 

ي ي

 قبل الحرب مـــن الجوع، 
 الأطفـــال مـــن الجوع في 
ن من الممكـــن تجنّب ذلك 
ي ع

8ما لا يقلّ عن 498 ضاف أنّ ”
 السودان وربما مئات 
منذ بدء  ماتـــوا جوعا“
في الخامس عشر من 
لـــم نتخيّل قط رؤية 

عدد الكبير مـــن الأطفال 
ن جوعـــا، لكن هـــذا هو 

لجديد في السودان“.
ــاك كذلك خشـــية من 
 الوضع ســـوءا بعد 
ـــرّت المنظمـــة غير 
اســـتئناف  علـــى   
ا وســـط المعارك، 

وت

الطق

ي

تحللها بسبب حرارة 

قس سواء في العاصمة 

أو في دارفور

الفقر والعوز يدفعان 

أطفال غزة إلى العمالة 

ون من 
ُ
حرم

ُ
المبكرة في

حقهم في الرعاية الأسرية 

والاجتماعية والنفسية



 واشنطن - يغيب عن  المنتخب الأميركي 
لكـــرة الســـلة  نجـــوم مـــن العيـــار الثقيل 
خلال حملته لاســـتعادة لقـــب كأس العالم 
في المســـابقة من  إســـبانيا ، لكنه يبقى من 
المرشـــحين الكبـــار للمنافســـة بقـــوة في 
النســـخة التاســـعة عشـــرة من النهائيات 
و  الفلبـــين   مـــن   كل  تســـتضيفها  التـــي 

إندونيســـيا  واليابان  بداية من الجمعة 25 
أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل.

وبعد خروجه من ربع نهائي النســـخة 
الماضية عام 2019 على يد  فرنســـا  بتشكيلة 
غـــاب عنها أيضـــاً النجوم الكبـــار، يمنّي 
المنتخـــب الأميركـــي النفس بـــرد الاعتبار 
بقيـــادة مدرب غولـــدن ســـتايت ووريورز  

ستيف كير  الذي كان مساعداً للمدرب غريغ 
بوبوفيتـــش قبل أربعة أعـــوام في الصين 
وبعدها بعامين فـــي أولمبياد طوكيو، حين 
تـــوج الأميركيون بالذهبيـــة للمرة الرابعة 
تواليـــاً والسادســـة عشـــرة مـــن أصل 19 

مشاركة.
وســـيكون المنتخـــب الإســـباني، الذي 
فاز باللقب قبل أربعة أعوام على حســـاب 
الأرجنتين، مرشـــحا بقوة للدفاع عن لقبه 
بقيـــادة المخضـــرم رودي فرنانديـــز، لكنه 
يفتقـــد ريكـــي روبيـــو الـــذي قـــرر تعليق 
من أجل  مســـيرته في دوري ”أن بـــي أي“ 

”الاعتناء بصحته الذهنية“.
واختـــار كيـــر للمونديـــال الآســـيوي 
مجموعة من اللاعبين الشبان، على رأسهم 
أنتونـــي إدواردز (مينيســـوتا تمبروولفز) 
وتايريـــس هاليبورتون (إنديانا بيســـرز) 
وغارين جاكسون (ممفيس غريزليز) الذين 
شـــاركوا الموســـم الماضي في مبـــاراة كل 
النجوم ”أول ســـتار“، إضافة إلى براندون 
إينغـــرام (لاعـــب نيـــو أورليانـــز بيليكانز 
الذي شارك في هذه المباراة الاستعراضية 
الســـنوية عـــام 2020) وباولـــو بانشـــيرو 
(أورلاندو ماجيك) الذي اختير أفضل لاعب 

مبتدئ (روكي) في الدوري لعام 2023.
المبـــاراة  خـــلال  إدواردز  وتألـــق 
التحضيرية لبطولة كأس العالم، مســـجلاً 
34 نقطة الأحد فـــي الفوز على ألمانيا 99 – 

91 في أبوظبي.

ورأى كيـــر أن إدواردز هـــو ”مـــن دون 
شك الرجل الذي سيخلق الفارق“، مضيفاً 
”هـــو يعلم ذلك، لكن الفريـــق بات يعلم هذه 

الحقيقة الآن“.
ولم يســـبق لأي لاعب في تشـــكيلة كير 
أن اختبـــر اللعب في بطولـــة كأس العالم 
أو الألعـــاب الأولمبيـــة، لكن الرجـــل الفائز 
بلقـــب ”أن بـــي أي“ أربـــع مـــرات كمدرب 
وخمس مـــرات كلاعب، يؤمن بأن اللاعبين 
المتعطشـــين مثل إدواردز بإمكانهم اللعب 

من أجل اللقب.
وتابع ”إذا عدتم بالوراء إلى مشاركات 
المنتخب الأميركـــي خلال الأعوام الماضية، 
تـــرون أن الكثيـــر مـــن اللاعبين الشـــبان 
حققوا قفـــزة نوعية في كؤوس العالم هذه 
والألعاب الأولمبية، ويراودني الشـــعور أن 

أنتوني يقوم بهذه القفزة“.
ووقع المنتخب الأميركي، الفائز باللقب 
خمس مـــرات إضافة إلى حلولـــه وصيفاً 
ثـــلاث مـــرات وثالثـــاً أربع مـــرات، ضمن 
المجموعـــة الثالثة التي تقام مبارياتها في 
مانيلا، بجانب اليونان التي تفتقد نجمها 
المطلق يانيس أنتيتوكونمبو، ونيوزيلندا 

والأردن.
والمفارقة أن المنتخب الأميركي سيكون 
خلال هـــذه البطولة في مواجهة منتخبات 
تضم نجوماً أعلى شـــأناً مـــن لاعبيه على 

صعيـــد مكانتهم فـــي فرقهم بـــدوري ”أن 
بـــي أي“، بوجـــود نجـــم دالاس مافريكس 
لـــوكا دونتشـــيتش مـــع ســـلوفينيا التي 
تلعـــب ضمن المجموعة السادســـة بجانب 
الرأس الأخضر وجورجيا وفنزويلا (تقام 

مبارياتها في جزيرة أوكيناوا اليابانية).

وتعـــول جمهوريـــة الدومينيكان على 
نجمي مينيسوتا تمبروولفز كارل أنتوني 
تاونز وبوســـطن ســـلتيكس آل هورفورد، 
فيمـــا يقـــود المنتخـــب الأســـترالي نجـــم 

أوكلاهوما سيتي ثاندر جوش غيدي.
وإلى جانب أنتيتوكونمبو الذي يغيب 
عن المونديال لخضوعه لعملية جراحية في 
الركبـــة بعد نهاية موســـم فريقه ميلووكي 
باكس، ســـيكون نيكولا يوكيتـــش، الفائز 
بلقـــب الدوري مع دنفـــر ناغتس وبجائزة 
أفضل لاعب فـــي النهائي، أبـــرز الغائبين 

بعدما قرر عدم التواجد مع منتخب صربيا 
لأنه بحاجة إلى الراحة بعد موسمه الشاق.
والأمـــر ذاتـــه ينطبق علـــى زميله في 
ناغتـــس جمال موراي الذي اعتذر عن عدم 

المشاركة مع المنتخب الكندي.
ويخـــوض المنتخـــب الفرنســـي، ثالث 
النســـختين الماضيتين، المونديال الآسيوي 
مـــن دون النجم الواعد فيكتور ويمبانياما 
الـــذي كان فـــي يونيـــو الخيـــار الأول في 
”درافـــت“ الدوري الأميركي، وذلك لأنه يريد 
التحضيـــر بأفضـــل طريقه لموســـمه الأول 

بألوان سان أنطونيو سبيرز.
لكن ذلك لا يعني أن المنتخب الفرنسي، 
الحائز على فضيـــة أولمبياد طوكيو 2020، 
لن يكـــون مـــن المنتخبـــات القـــادرة على 
المنافسة بقوة، لاسيما أنه يضم في صفوفه 
نيكولا باتوم (لوس أنجلس كليبرز)، إيفان 
فورنييـــه (نيويورك نيكس) ورودي غوبير 

(مينيسوتا تمبروولفز).
ورغم صدمة انســـحاب مـــوراي، يملك 
المنتخـــب الكندي الذي وقـــع في مجموعة 
فرنسا إلى جانب لبنان ولاتفيا، الإمكانيات 
اللازمـــة لمحاولـــة تحقيـــق نتيجـــة جيدة 
فـــي ظل وجـــود الثلاثي شـــاي غيلغيوس 
ألكســـندر (أوكلاهوما ســـيتي ثانـــدر)، آر 
دجـــاي باريت (نيويورك نيمـــس) وديلون 

بروكس (هيوستن روكتس).

يرنو المنتخب الأميركي لكرة السلة 
إلى تحقيق لقــــــب كأس العالم على 
الأراضي الآســــــيوية، وســــــط غياب 
ــــــق، وهو  لافــــــت لأبرز نجــــــوم الفري
ــــــم على المدرب ســــــتيف كير  ما حتّ
التعويل على مجموعة من اللاعبين 

الشبان لخوض المنافسات.

لون على الشباب 
ّ
الأميركيون يعو

لاستعادة لقب كأس العالم لكرة السلة
جهود كبيرة للتتويج رغم غياب نجوم من العيار الثقيل

عمالقة اللعبة يسعون لريادة العالم

لم يسبق لأي لاعب في 

تشكيلة المدرب الأميركي 

ستيف كير أن اختبر اللعب 

في بطولة كأس العالم أو 

الألعاب الأولمبية

 باريــس - صـــوت لاعبو نـــادي باريس 
ســـان جيرمان الفرنسي لصالح البرازيلي 
ماركينيـــوس ليصبح قائـــدا للفريق خلال 
الموســـم الجاري، في عملية تصويت سرية 

أقيمت مساء الثلاثاء.
الفرنســـية  ووفقـــا لصحيفة ”ليكيب“ 
صوت لاعبو الفريق الثلاثاء لاختيار كابتن 
الفريق بعدما سادت حالة من التوتر خلال 
الأيام الماضية، بسبب ارتداء اللاعب نفسه 
الشارة دون الإعلان الرسمي أو التصويت.

اختيـــار  أن  الصحيفـــة  وكشـــفت 
ماركينيـــوس كابـــتن لفريق باريس ســـان 
جيرمان، يعد ضربة قاصمة لكيليان مبابي 
الـــذي ســـبق وأن حمل شـــارة القيادة في 

منتخب فرنســـا، ويطالب حاليـــا بالعديد 
من الامتيازات حتى يوافق على البقاء في 

صفوف بطل الدوري الفرنسي.
وكجـــزء  ووفقـــا لموقـــع ”آر.أم.ســـي“ 
مـــن غرفـــة تبديـــل الملابـــس الباريســـية، 
يعـــد ماركينيـــوس ثانـــي أكبـــر لاعب في 
الفريق خلـــف ماركو فيراتي. بدوره رفض 
الإســـباني لويـــس إنريكـــي مـــدرب فريق 
باريس سان جيرمان، منح النجم الفرنسي 

كيليان مبابي شارة القيادة.
ويعتبر المدافع البرازيلي ماركينيوس، 
هو القائـــد الأول للفريق الباريســـي، على 
أن يكـــون مبابـــي القائـــد في حـــال غياب 

البرازيلي.

أن  صحفيـــة  تقاريـــر  وأوضحـــت 
ماركينيـــوس القائـــد الأول يليـــه دانيلو 
بيريـــرا ثم بريســـنيل كيمبيمبي والرابع 

هو كيليان مبابي.
ســـابقة  صحفيـــة  تقاريـــر  وكانـــت 
أوضحت أن إدارة باريس ســـان جيرمان 
أكـــدت لمبابي أنه في حال تمديد عقده مع 
النادي ســـيكون قائدا للفريـــق، مثلما تم 
اختياره ليكون قائدا لمنتخب فرنسا رغم 

صغر سنه.
ومن المتوقع أن يتســـبب قرار إنريكي 
فـــي غضـــب مبابي ويشـــير إلى حســـم 
مســـتقبل اللاعب خارج جـــدران النادي 
الباريســـي، فـــي ظل غمـــوض موقفه من 

البقاء أو الرحيل حتى الآن.
ولعـــب ماركينيـــوس أكثـــر مـــن 400 
مبـــاراة بقميـــص باريس ســـان جيرمان 
وهو شـــريك المالك السابق تياجو سيلفا، 
حيث حمل شـــارة الكابتن فـــي عام 2020 

بعد رحيل مواطنه إلى تشيلسي. 
وفي ســـياق آخـــر، عرض مســـؤولو 
باريس ســـان جيرمان على كيليان مبابي 
عدة خيارات من أجل حســـم مستقبله مع 
نادي العاصمة الفرنســـية خلال الصيف 

الحالي.
يرتبط الدولي الفرنسي كيليان مبابي 
بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي في 
يونيـــو 2024، ويتمســـك اللاعب بالرحيل 
بعد نهايـــة عقده للحصـــول على مكافأة 
ولاء قدرها 60 مليـــون يورو، لكن يرفض 
مســـؤولو النادي هذا المقتـــرح ويرغبون 

في بيعـــه الصيـــف الحالي للاســـتفادة 
الماديـــة مـــن وراء الصفقـــة. ووفقـــا لمـــا 
الإسبانية،  ”أي.بي.سي“  صحيفة  نشرته 
فإن إدارة باريس ســـان جيرمان عرضت 
على كيليان مبابي ثلاثة خيارات لحســـم 
مســـتقبله داخل ملعب ”حديقة الأمراء“، 
الأول يتمثل فـــي تجديد عقده مع النادي 
مقابل الرحيل فـــي صيف 2024 أو صيف 

.2025

أما الثانــــي، فيتمثل في تضمين العقد 
بندا بين باريس ســــان جيرمــــان ومبابي 
يســــمح للاعب بالرحيل وفي حال فســــخ 
العقد ســــيتحصل مبابي على تعويضات 

بالملايين من الدولارات.
وأخيرا، في حال رفض مبابي التجديد 
سيطلب منه باريس سان جيرمان الخروج 
للعلــــن وتبريــــر موقفه من أجــــل بيعه في 

الصيف الحالي.
جدير بالذكــــر أن فريق باريس ســــان 
جيرمان طالب بـ250 مليون يورو من أجل 
رحيل مبابي إلي ريال مدريد هذا الصيف. شارة القيادة تتطلب شخصية قوية على الميدان

نجوم باريس سان جيرمان ترفض مبابي وتختار 

ماركينيوس قائدا للفريق
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 الريــاض - كشـــفت تقاريـــر صحفية، 
الأربعـــاء، عن وجود صـــراع بين فريقي 
الهلال وأهلي جدة الســـعوديين للتعاقد 
مـــع المغربي عـــز الدين أوناحـــي، لاعب 
الفرنســـي،  مارســـيليا  نـــادي  وســـط 
ليكون قريبا مـــن الانضمام إلى الدوري 

السعودي هذا الصيف.
الفرنســـية  وأكدت صحيفة ”ليكيب“ 
أن ناديـــين ســـعوديين يلاحقان أوناحي 
(23 عامـــا) في ظل معاناتـــه تحت قيادة 
المـــدرب مارســـيلينو الذي يجبـــره على 
اللعـــب على الجانـــب الأيســـر، وهو ما 
تســـبب فـــي تراجـــع كبير في مســـتوى 

اللاعب.
وتابعـــت ليكيـــب ”ويســـتعد الهلال 
والأهلـــي الســـعوديان لتقـــديم عـــرض 
يتـــراوح بـــين 15 و20 مليون يـــورو، من 
أجل التعاقد مع أوناحي، وسط توقعات 
بموافقة مرســـيليا على الصفقة في ظل 
رغبتـــه ومعاناتـــه مـــن أزمـــة مالية في 

الوقت الحالي“.
وتألـــق أوناحـــي بشـــكل لافـــت في 
مونديـــال قطـــر 2022، حيث لعـــب دورا 
كبيرا في تحقيق المنتخب المغربي المركز 
الرابع في المونديال، كأول منتخب عربي 

وأفريقي يصل إلى هذا الدور.

وجاء أوناحي إلى مرســـيليا في يناير 
الماضـــي قادما من أنجيه فـــي صفقة تقدر 
قيمتها بنحـــو 10 ملايين يورو، إلى جانب 
نسبة إعادة بيع 30 في المئة، وسط توقعات 

بإنهاء مسيرته مع مرسيليا هذا الصيف.

وسجل أوناحي هدفا رائعا أمام نانت 
فـــي مباراتـــه الأولى، لكنه تعرض لســـوء 
حـــظ كبير مـــع انتهاء موســـمه في مارس 
الماضي، بسبب إصابة في الركبة، ويكافح 
اللاعب المغربي من أجل استعادة مستواه 

السابق.
وشـــارك أوناحـــي الـــذي تبلـــغ قيمته 
التســـويقية 12 مليون يورو، في 12 مباراة 
مع مرسيليا في موسمه الأول، سجل فيها 
هدفين. كما لعب مباراة واحدة هذا الموسم 

سجل خلالها هدفا.

الهلال يصارع الأهلي 

لخطف المغربي أوناحي 

مقابل 20 مليون يورو

نجم أسود الأطلس يخطف أنظار الدوري السعودي

من المتوقع أن يتسبب قرار 

إنريكي في غضب مبابي 

ويشير إلى حسم مستقبل 

اللاعب خارج جدران النادي 

الباريسي

أوناحي تألق بشكل لافت 

في مونديال قطر 2022، 

حيث لعب دورا كبيرا في 

تحقيق المنتخب المغربي 

المركز الرابع 

 برشــلونة (إســبانيا) - يركـــز اللاعب 
البرتغالي  جواو كانســـيلو ، ظهير فريق  
مانشستر سيتي  الانجليزي، بشكل كامل 
على الانتقال إلى صفوف فريق  برشلونة 

الإسباني .
ديبورتيفو“  ”موندو  صحيفة  وتقول 
الإســـبانية إن كانسيلو ينتظر أن يحسم 

الناديان مسألة الرسوم.
وتلقـــى المدافـــع عرضـــا ضخما من  

الدوري السعودي للمحترفين ، لكنه 
يصر على أنه يريد فقط الانضمام 

إلى برشلونة.
ويهدف الكاتالونيون إلى 

إبرام اتفاق بحلول نهاية 
الأسبوع على سبيل 

الإعارة لمدة موسم 
واحد مع 

خيار 
الشراء 
مقابل 

25 مليون جنيه 
إسترليني.

ولدى كانسيلو حاليا عقد مع 
مان سيتي يستمر حتى العام 

.2027
وفي وقت سابق، 

أكدت صحيفة ”سبورت“ 
الكتالونية أن نادي 
برشلونة الإسباني 

قريب بشدة من 
التعاقد مع 

كانسيلو، بعد 
اتفاقه مع النادي 

الإنجليزي على 
بنود الصفقة.
وكشفت 

الصحيفة أن 
كانسيلو 

يمثـــل أولوية لتشـــافي هيرنانديز المدير 
الفني لفريق برشـــلونة، في ملف تدعيم 
الجهـــة اليمنـــى، ويقتـــرب تشـــافي من 
تحقيـــق مـــراده، بعدما قطع برشـــلونة 
خطوات هامة في الاتفاق مع مانشســـتر 
الدولـــي  انتقـــال  بخصـــوص  ســـيتي 

البرتغالي.
وأضافـــت أن الناديـــين اتفقـــا على 
انتقال اللاعب إلى برشـــلونة على سبيل 
الإعارة مع خيار الشــــراء مع نهاية الموسم 
الجــــاري، مؤكــــدة أن إعارة كانســــيلو 
ستكون بمقابل مادي، مع خيار الشراء 

مقابل 35 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن 
كانسيلو وافق على تخفيض 
راتبه للانتقال إلى برشلونة، 
للتكيّف مع سقف الرواتب 
في النادي الكتالوني، 
مرجحة أن يتم إعلان 
الصفقة هذا الأسبوع، 
حيث لا يريد الطرفان الانتظار 

حتى غلق السوق.
وخرج المدافع البرتغالي 
من حسابات مدرب 
مانشستر سيتي الإسباني 
بيب غوارديولا، حيث 
أقدم النادي الإنجليزي في 
النصف الثاني من الموسم 
الماضي (2022 – 2023) على 
إعارة اللاعب إلى بايرن 

ميونخ الألماني. 
وشارك كانسيلو 
في 21 مباراة مع 
النادي البافاري 
في جميع 
المسابقات، 
وقدّم 6 تمريرات 

حاسمة.

ع وتيرة 
ّ

برشلونة يسر

إتمام صفقة التعاقد 

مع كانسيلو

ين ي
ى أنه يريد فقط الانضمام 

لونة.
ف الكاتالونيون إلى 

اق بحلول نهاية 
 على سبيل 

دة موسم 
 

ن جنيه 
ي.
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 الرياض - يمثّل موســـم الغايمرز حدثًا 
اســـتثنائيًا لعشـــاق الألعاب الإلكترونية 
مـــن مختلـــف المناطـــق داخـــل المملكة 
مطـــوري  منطقـــة  وتأتـــي  وخارجهـــا، 
الألعاب كجـــزء رئيس من هذا الموســـم 
الضخم، الذي يجمع بين عشـــاق الألعاب 
والرياضـــات الإلكترونيـــة والمطوريـــن 
والشركات العالمية في تجربة فريدة من 
نوعها تدمج بين العالم الحقيقي والعالم 
الافتراضي، مما يُضفي جوًا من الحماس 

والتشويق على هذا الحدث المميز.
وفـــي إطار ســـعي المملكـــة لتطوير 
وتعزيز  الإلكترونيـــة  الألعـــاب  صناعـــة 
الابتـــكار والإبـــداع فيها، تأتـــي منطقة 
مطوري الألعاب كنافذة للشـــغوفين بهذا 
المجـــال لبدء رحلتهم فـــي عالم الألعاب، 
هـــذه  إســـتراتيجية   أهـــداف  ـــي  ولتُلبِّ
الرياضـــة التي تـــم إطلاقها عـــام 2022، 
لتطويـــر القطاع وتوفير فـــرص وظيفية 

جذابة.
وبفضـــل هذه الإســـتراتيجية يتوقع 
أن يتطـــور قطـــاع الألعـــاب والرياضات 
الإلكترونية في المملكـــة ويصبح مركزًا 

عالميًا للابتكار والتطوير.
وتتضمّـــن خطة هذا العام لـ“موســـم 
الغايمرز: أرض الأبطال“ تقديم أكثر من 3 
آلاف ساعة تدريب لحوالي 3500 مشارك، 
مقارنة بالعام الماضي الذي قدم ما يزيد 
عن ألفـــي ســـاعة تدريب لأكثـــر من ألف 
مشارك، ومن المقرر كذلك تطوير أكثر من 
400 لعبة جديدة، وزيارة أكثر من 50 ألف 
شخص، بما في ذلك زيادة مشاركة الإناث 
وحضورهن بنسبة 
30 في المئة.
وشهدت 
المنطقة 
إقبالاً 

والمبرمجيـــن  المطوريـــن  مـــن  كبيـــراً 
والمهتمين بصناعة الألعاب، واستقطبت 
عدداً كبيراً من المشاركين في العديد من 
الـــورش التدريبية والبرامـــج التعليمية 
المتخصصـــة، التـــي تهدف إلـــى تطوير 
مهاراتهـــم وخبراتهـــم في هـــذا المجال، 
حيـــث تـــم تقديم أكثـــر مـــن 20 برنامجاً 
تدريبياً فـــي مجالات متنوعـــة كتصميم 
الألعاب وآليات اللعـــب وبرمجة الألعاب 
وتطويرها، بمشاركة أكثر من 10 شركات 
ومعاهـــد تعليمية عالمية رائدة في مجال 
صناعـــة الألعـــاب بخبراتهـــا وبرامجها 

الحصرية.
وفـــي عالم تطوير الألعـــاب المتنامي 
يلعـــب التدريب الجيد دورًا حاســـمًا في 
تطوير المهارات اللازمة لخوض تجارب 
لعب فريدة، فالورش التدريبية والبرامج 
التعليمية ضمـــن منطقة مطوري الألعاب 
في موسم الغايمرز ســـتمكّن المشاركين 
من الاســـتفادة القصوى مـــن التعليمات 
البرمجيـــة والمـــوارد المتاحـــة لهم، إذ 
يتاح لهم الوصول إلـــى أحدث التقنيات 
في  المســـتخدمة  والمنصـــات  والأدوات 
صناعـــة الألعـــاب، وتعلّم كيفيـــة تطوير 
الألعـــاب مـــن الصفر، بـــدءًا مـــن مفهوم 
اللعبة وتصميمها، وصولاً إلى برمجتها 

وتجربتها النهائية.
كمـــا تنوعـــت البرامـــج المقدمـــة ما 
بيـــن دورات مبتدئة مثـــل تطوير الألعاب 
متقدمـــة  ودورات  ”روبلوكـــس“،  مـــع 
كالـــذكاء الاصطناعي في تطوير الألعاب، 
بالإضافـــة إلى ورش عمل حـــول صناعة 
الرسوم المتحركة وتصميم الشخصيات، 
وتدريبـــات فرديـــة على ألعاب تنافســـية 
وغيرها  و“أوفرواتش“  ”فالورنـــت“  مثل 
الكثير، وتســـتمر هذه البرامج حتى الـ31 

من أغسطس.

وقـــد تـــم تقديم أكثر من 400 شـــهادة 
معتمدة للمتدربين فـــي مختلف البرامج 
حتـــى الآن، ممـــا يعكـــس التـــزام منطقة 
مطوري الألعاب بدعم مهارات المشاركين 

لتحقيق نجاحاتهم.
وفي ســـبيل تنمية الجانب الرياضي 
والتنافســـي، تواصل الجهات الحكومية 
والشـــركات الخاصة تقديم الدعم لقطاع 
الألعـــاب والرياضـــات الإلكترونيـــة، من 
خلال مبادرات وشراكات مثل ”إيجنايت“، 
التـــي تعد واحدة مـــن هذه المبـــادرات، 
لتدعم القطاعات الواعدة في هذا المجال.
وتشمل هذه المبادرة برنامج تمويل 
قطاع الألعـــاب الذي يهـــدف إلى تحفيز 
نمـــو القطاع بشـــكل مســـتدام وتمكين 
القطاع الخاص وتوسيع البنية التحتية 
اللازمة لقطاع إنتاج الألعاب وتحســـين 

جودتها.

إضافة إلى ذلك، يســـهم البرنامج في 
تســـريع نمو هذه الرياضات الإلكترونية 
ويهتـــم بهـــذا القطـــاع داخـــل المملكة، 
ويتكون من مسارين، المسار الأول يدعم 
الأنديـــة من خـــلال إعداد فـــرق محترفة 
وتنظيم منافســـات محلية لجذب عشاق 
هـــذه الرياضـــات واكتشـــاف المواهب 
حقـــوق  علـــى  والحصـــول  الجديـــدة، 
لعقـــد فعاليات ومواســـم لأبـــرز الألعاب 

العالمية.
فيمــــا يخص المســــار الثانــــي، وهي 
منصة تعلّم إلكترونــــي تهدف إلى تطوير 
وتدريب اللاعبين والمدربين والمسؤولين 
في مجال الألعاب الإلكترونية، عبر دورات 
تدريبية متنوعة تشــــمل المهارات التقنية 
الفــــرق  وإدارة  والقياديــــة  والتكتيكيــــة 
والتســــويق والبث الرقمي وغيرها، ويتم 
توفير هذه الدورات بالتعاون مع شــــركاء 

ومؤسســــات عالمية متخصصة. وأوضح 
الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في 
الإلكترونية  للرياضات  السعودي  الاتحاد 
إبراهيــــم الشــــدي، فــــي تصريــــحٍ لوكالة 
الأنباء الســــعودية، أن الاتحاد السعودي 
دومًــــا  يســــعى  الإلكترونيــــة  للرياضــــات 
لتمكيــــن الشــــغوفين في مجال شــــغفهم، 
ويهيّــــئ للمهتميــــن فــــي قطــــاع الألعــــاب 
المناسب  المكان  الإلكترونية  والرياضات 

لهم للتطوير والإبداع.
وقال ”إن منطقة مطوري الألعاب هي 
أحد ركائز موســـم الغايمرز، التي سعينا 
فيهـــا لمشـــاركة المعرفة ورفع مســـتوى 
الوعي لـــدى المهتمين فـــي القطاع، وأن 
نجعـــل من المملكـــة الحاضـــن والمُمكّن 
لرواد صناعة الألعاب، وهو ما يتماشـــى 
مـــع الإســـتراتيجية الوطنيـــة للألعـــاب 

والرياضات الإلكترونية“.
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صباح العرب

 معاذة العنبرية 
في بريطانيا

 في أشـــهر مطاعم ”بيتزا أكسبرس“ 
بضاحيـــة تويكنهام (الجنـــوب الغربي 
للعاصمـــة البريطانية)، يبدو أنه أصبح 
يتعـــين على مـــن يقصدون هـــذا المطعم 
للعشـــاء، اختيار طعامهم وتناوله تحت 

جنح الظلام.
قبـــل أن أهم بمطالعة كتيّب الطعام، 
فوجئت بالأنـــوار تنطفئ، ولـــم يبق إلا 
نـــور خافـــت منبعـــث من داخـــل مطبخ 
المطعم، فاضطررت إلى أن أطلب البيتزا 
والمشـــروب، مـــن دون مطالعـــة قائمـــة 

الطعام التي قدمتها لي النادلة.
تعجب زوجـــي لهذا الأمـــر الذي لم 
نعهده في سلســـلة ”بيتزا أكســـبرس“، 
وطلب من النادلـــة إنارة الأضواء، حتى 
نتمكن مـــن قراءة كتيب الطعـــام، لكنها 
عزت الأمر إلى وجود عطب وأنّهم بصدد 

إصلاحه.
انتظرنا أكثر من ربع ســـاعة، وبدل 
أن تشتعل الأضواء حضرت البيتزا، ولم 
تكن تحمل من الاســـم غير المسمى، فقد 
كانت ”مارغريتـــا“، التي طلبناها خالية 
من مكوناتهـــا المعتـــادة، ولا يوجد بها 
ســـوى بعض صلصة الطماطـــم وقليل 
من الجبن وورقة ريحان يتيمة، لمحناها 
من بصيص النـــور المنبعث من المطبخ، 
بالطبع كانـــت أمامنا الفرصة للمغادرة، 
لكـــن الحياة علمتنا ألا نـــرى الأمور من 
ظاهرهـــا، فلا أحـــد يتعلـــم دون معرفة 
كل مـــا هو جديـــد، أو تجربة ما هو غير 

معتاد.
أنهينـــا طعامنـــا، ونحن نتحســـس 
المكان حولنـــا ومـــن دون الاعتماد على 
الضوء كما في الســـابق مثل بقية رواد 
المطعم الذين بقوا يتهامسون عن تناول 
وجبة نهاية الأسبوع تحت جنح الظلام، 
والأهم من هذا كله أننا تعلمنا التعايش 
مع ذلك الظرف، وهذا هو بيت القصيد.

ما يجهلـــه الكثيرون علـــى الأغلب، 
أن تنـــاول الطعـــام فـــي الظـــلام يمنع 
المرحلـــة ”الرأســـية“ من الهضـــم، التي 
تؤدي إلى إفـــراز اللعـــاب والإفراج عن 
عصائر المعدة، عنـــد النظر إلى الطعام، 
وتنتـــج عنهـــا مجموعة مـــن التغيرات 
الفســـيولوجية، تفسح مساحة أكبر في 

المعدة لما سنلتهمه منه.
فالأشـــخاص  المنظـــور،  هـــذا  مـــن 
يشـــعرون بأنهـــم أكثـــر امتـــلاء عندما 
يأكلـــون دون رؤية الطعام، وربما يرجع 
ذلك إلى أنهـــم يركـــزون انتباههم على 
حواس اللمس والذوق أكثر من الرؤية.

لا يشكل ذلك أمرا سيئا في حد ذاته، 
مجرد عـــادة يرغب  فــــ“الأكل بالعينين“ 
الكثيرون فـــي الإقلاع عنهـــا، وقد تبين 
مرارا وتكـــرارا أن الطعـــام الجذاب في 
منظره وشـــكله وألوانه هـــو الذي يدفع 
إلـــى التهام كميات كبيرة، حتى من دون 

أن ندرك مكوناته.
بـــدا لي هـــذا الأمـــر غريبـــا عندما 
فكـــرت فيـــه، لا أعتقد أن هنـــاك مبادرة 
لتغيير  طيبة لمطاعم ”بيتزا أكســـبرس“ 
تصـــورات روادها عن ضعـــاف البصر، 
كمـــا لا يتعلـــق الأمر إطلاقا بمســـاعدة 
النـــاس علـــى تنـــاول كميـــات أقـــل من 

البيتزا.
بطبيعة الحال، هناك أســـباب لحالة 
التقشـــف التي أصبحت متفشـــية ليس 
فـــي هـــذه المطاعـــم فحســـب، فالتأثير 
واضح في كل شـــوارع لنـــدن والبلدات 
الصغيـــرة والمـــدن، وذلك فـــي ضوء أن 
الأزمـــة الاقتصاديـــة قد ضربـــت قطاع 
الضيافة وأدت إلى قفزة كبيرة في أعداد 
المطاعم المتعثرة، ولذلك فإن رغبتهم في 
خفض التكاليف وتفادي ارتفاع أســـعار 
الطاقـــة والإيجارات وتوفيـــر الوجبات 
بأقـــل التكاليف، أصبحت أشـــبه بقصة 
معـــاذة العنبرية التـــي رواها الجاحظ 
في كتابـــه ”البخلاء“، فمعـــاذة لم يهدأ 
لها بال إلا بعد أن وضعت جميع الأمور 
في مواضعها ووفتها غاية حُقوقها في 
كيفية التصرف في خروف العيد، فالقرن 
صنعـــت منه خطافـــا ثبتته في ســـقف 
المنزل وعلقت فيه مؤونتها خوفا عليها 
مـــن الفأر والحشـــرات، وأمّـــا المصران 
فصنعـــت منـــه أوتـــارا لمندفـــة القطن، 
وأمـــا الـــرأس فبعد أن طبختـــه وارتفع 
دسمه اســـتعملته لإيقاد المصباح وطبخ 
العصيـــدة، وأمـــا العظام فأوقـــدت بها 
النار، وأمّا البعـــر فعوضت به الحطب، 
والجلـــد صنعت منه جرابـــا، وأما الدم 

فدبغت به قدورها…
كل مـــا أخشـــاه أن تصبـــح البيتزا 
سلعة ترفيه في المســـتقبل، فيحضرون 
لـــي رغيفا من الخبز مكتوبا عليه اســـم 

البيتزا ومكوناتها بالقلم.

الرياضــــــة مجال اســــــتثماري وترفيهي اعتمدته الســــــعودية في نطاق تنويع 
اقتصادهــــــا واقتحمت مجــــــال الألعاب الإلكترونية، كمــــــا اقتحمت رياضات 
ــــــدة ووجهة مثالية يتوجه لها عشــــــاق الألعاب والمطورون  أخــــــرى لتصبح رائ

والمبرمجون من كافة دول العالم.

موسم الغايمرز السعودي.. وجهة لعشاق الألعاب ومطوريها

الرياضة بدل البترول

يمينة حمدي

ح بب

 عمــان - بدأ ســـيرك فونتانـــا المائي 
عروضـــه فـــي عمّـــان يـــوم الثلاثـــاء 22 
فرصـــة  للأردنييـــن  متيحـــا  أغســـطس، 
للاســـتمتاع بعـــروض الســـيرك المتنقل 

وقضاء وقت جميل مع عائلاتهم.
وقـــال تيـــري أنطونيـــوس مؤســـس 
ســـيرك فونتانا ”في أي سيرك آخر تكون 
العروض تقليدية، فنجد حيوانات عكس 
هذا الســـيرك الـــذي يركز علـــى الطاقات 
البشـــرية والمواهب التـــي تجتمع كلها 

تحت سقف واحد“.
وقال منظمو العـــروض إنها تجتذب 
الســـكان المحليين والزوار القادمين من 

الخارج لأنها تُقدم خلال الصيف.
وقالت هنـــا زريقات صاحبة شـــركة 
”165 إنترتينمنـــت“ إن ”توقيت الســـيرك 

مناســـب خاصـــة للمغتربيـــن الأردنيين 
الذين عادوا إلى بلدهم في عطلة الصيف، 
كمـــا أن تركيزنـــا هـــو علـــى الســـياحة 

الترفيهيـــة لكل أعمار أفراد العائلة عندنا 
في البلد“. 

وأعرب الكثير ممّن حضروا العروض 
وشـــعورهم  البالغـــة  ســـعادتهم  عـــن 
بالحماسة. ومن هؤلاء لورينا قبطي التي 
قالت ”نحن كأمهـــات نبحث عن فعاليات 
مختلفـــة تكون فيها المتعة مشـــتركة مع 
أولادنا ونتعـــرف من خلالها على ثقافات 

أخرى مختلفة“.
ويقدم سيرك فونتانا المائي مجموعة 
مـــن العـــروض التـــي تشـــكل النافـــورة 
الموســـيقية الراقصة واحدة من أبرزها، 
إلـــى جانـــب عـــروض الليـــزر، وعروض 
الســـيرك الفنية، والعـــروض البهلوانية 
وعـــروض الخفـــة العالميـــة، وعـــروض 
الرقص والفن الكوميـــدي، في أجواء من 
الحماس والتشـــويق المصممة لتناسب 
الضيوف من مختلف الأعمار. وستستمر 

عروض السيرك لمدة شهر في الأردن.

سيرك فونتانا المائي يحط 

ان
ّ
رحاله في العاصمة عم

 بنغالور (الهند) - هبطت الأربعاء مركبة 
الفضاء الهندية غير المأهولة بســــلام على 
ســــطح القمر في ما وصفــــه رئيس الوزراء 
لأكثر  ناريندرا مودي بأنه يــــوم ”تاريخي“ 
بلدان العالم تعدادا للســــكّان، والذي انضمّ 
بذلك إلى نــــادي الدول القليلة التي نجحت 
في الهبــــوط على القمر بعد أربع ســــنوات 

على محاولة فاشلة.
وقابــــل فنيــــو المهمّة بهتافــــات الفرح 
والتصفيــــق إعلان منظمــــة أبحاث الفضاء 

الهندية فــــي مقرها الرئيســــي أنّ المركبة 
”شــــاندرايان – 3 هبطت بنجاح على سطح 

القمر“.
وهبطت شــــاندرايان، ومعناها المركبة 
القمريــــة باللغــــة السنســــكريتية، بعد أيام 
علــــى تحطم المســــبار لونا – 25 الروســــي 
فــــي المنطقة نفســــها بالقرب مــــن القطب 
الجنوبــــي غيــــر المستكشــــف للقمــــر، في 
نكســــة أتت بعد عقود علــــى نجاح الاتحاد 

السوفيتي في مهمة مماثلة في 1976.

للبرنامــــج  النجــــاح  هــــذا  ويُســــجّل 
الفضائــــي الهندي بعد أربع ســــنوات على 
فشــــل مهمــــة هنديــــة ســــابقة فقــــد الفريق 
الأرضــــي الاتصــــال بها قبــــل وصولها إلى 
القمر. واســــتحوذت مهمة شــــاندرايان – 3 
علــــى اهتمام الــــرأي العام منــــذ انطلاقها 
قبل ســــتة أســــابيع تقريبا أمام الآلاف من 
المتفرجين. وأقام سياسيون طقوس صلاة 
هندوســــية من أجل نجــــاح المهمة، وتابع 
أطفال المدارس اللحظات الأخيرة للهبوط 

عبر البثّ المباشــــر في الفصول الدراسية.
وتضــــمّ المركبة التــــي طوّرتهــــا المنظمة 
الهندية للبحــــث الفضائي جهــــاز الهبوط 
”فيكرام“ (الشــــجاعة باللغة السنسكريتية) 
(الحكمة)  والروبــــوت المتحرّك ”برغيــــان“ 

لاستكشاف سطح القمر.
ســــيبدأ  المركبــــة،  هبــــوط  وبمجــــرد 
الروبــــوت وهو مركبة جوالة تعمل بالطاقة 
الشمســــية، باستكشــــاف الســــطح ونقــــل 

بيانات إلى الأرض لمدة أسبوعين.

مركبة هندية تنجح في الهبوط على سطح القمر

 القاهــرة - تســـتعد الممثلـــة تـــارا 
عماد لتصوير دورها في مسلســـل ”كف 
خلال الأســـبوع القـــادم والذي  مريـــم“ 
تجسد فيه شخصية طبيبة بيطرية تقع 
فـــي قصـــة حـــب مـــع النجـــم شـــريف 

سلامة.
وتـــدور أحـــداث المسلســـل الـــذي 
يتكـــون مـــن ثلاثين حلقة حـــول ”آدم“، 
وهو شـــخص لديـــه القدرة علـــى توقع 
المســـتقبل من خلال قراءة الكف، وسط 

أجواء من الإثارة والغموض.

ويشـــارك فـــي ”كـــف مريـــم“ إضافة 
إلـــى تارا عمـــاد مجموعة مـــن الممثلين 
منهم شـــريف ســـلامة، وليد فواز، صفاء 
الطوخي وعدد آخر من الفنانين، والعمل 
مـــن تأليف أميـــن جمال وإخـــراج أحمد 

حسن.
ويعـــرض لتـــارا عمـــاد حاليـــا فـــي 
قاعات الســـينما فيلـــم ”بيـــت الروبي“ 
بطولـــة كريم عبدالعزيز، نـــور اللبنانية 
وكريم محمود عبدالعزيز وغيرهم، وهو 
قصة وســـيناريو وحـــوار محمد الدباح 

وريـــم القماش ومن إخـــراج بيتر ميمي.
المهنـــدس  قصـــة  العمـــل  ويتنـــاول 
”إبراهيم الروبـــي“ الذي تتعرض زوجته 
لأزمـــة كبيرة يلجـــأ بعدهـــا للهروب من 
المدينـــة والابتعـــاد إلى مـــكان منعزل، 
ويعيـــش لســـنوات ولكنه يعـــود مجددا 
بســـبب ظروف طارئة علـــى حياته، مما 
يجعلـــه يتعـــرض للكثير مـــن المواقف 
الصعبـــة التـــي تغيـــر مســـارات حياته 
ويعود شـــبح الأزمة القديمـــة لمطاردته 

وزوجته.

وكان آخــــر أعمــــال تــــارا عمــــاد فيلم 
”المطاريــــد“ بطولــــة أحمــــد حاتــــم، إياد 
نصار، محمود البــــزاوي، محمد محمود، 
محمــــود الليثي وآخرون، وهو من تأليف 
صــــلاح الجهينــــي وعزت أميــــن وإخراج 

ياسر سامي.
وفي رمضان 2023 ظهــــرت تارا عماد 
فــــي مسلســــل ”الصندوق“ الــــذي يتكون 
مــــن 15 حلقة وتدور أحداثــــه في عالم من 
الجريمــــة والغمــــوض، وهو مــــن تأليف 
مصطفى صقر وإخراج مروان عبدالمنعم.

تارا عماد بيطرية في مسلسل {كف مريم}

في المئة. 30
وشهدت
المنطقة
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